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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - محمود العبدلله   

المواقـف المعلنـة من جانب "قوات سـوريا 
الجديـدة  والإدارة  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
في دمشـق تشي بـأن الطـرفين لا يـزالان 
يعـولان على التفاوض والحوار، كوسـيلة 
للوصـول إلى نتائـج ملموسـة على أرض 

الواقع.
باحـثين  بحسـب  يعنـي،  لا  ذلـك  لكـن 
تحدثـوا لعنـب بلـدي، غيـاب أي تحديات 
مـن شـأنها أن تقـود العمليـة إلى الصدام 

والفشـل.
ترتبـط هـذه التحديـات بأكثر من مسـار 
بثلاثـة  الخصـوص  وجـه  على  وتتعلـق 
عمليـة  إليهـا  تصـل  قـد  سـيناريوهات 
بين  الآن  حتـى  المتواصلـة  التفـاوض 
الجانـبين، بحسـب باحثين تحدثـوا لعنب 

بلـدي.
الوصـول  هـو  السـيناريوهات  هـذه  أول 
إلى تفـاهمات تحافـظ على الاسـتقرار في 

. يا سور
بيـنما يذهـب السـيناريو الثـاني باتجـاه 
الصـدام العسـكري، الـذي قد يعيد رسـم 

خريطـة السـيطرة مـن جديد.
وقـد يظـل الوضـع الحـالي بين "قسـد" 
وإدارة دمشـق دون أي مواجهـة شـاملة، 
مـا يضمـن اسـتقرارًا نسـبيًا لـكل طرف، 
وهـو السـيناريو الثالث الذي قـد ينعكس 

المقبلة. المرحلـة  في 

المرحـة  في  السـوري  الرئيـس  وقـال 
الانتقاليـة، أحمد الشرع، في 3 من شـباط 
لا  مـع "قسـد"  المفاوضـات  إن  الحـالي، 
تـزال مسـتمرة، مـشيرًاً إلى تحفظـه على 
ذكـر التفاصيل، "نظـراً إلى وجود أطراف 
ليس مـن مصلحتهـا نجـاح المفاوضات".

وذكر الشرع أن "قسـد" أبدت اسـتعدادها 
لحصر الـسلاح بيـد الدولة السـورية، مع 
الجزئيـة بين  الاختلافـات  وجـود بعـض 

الطرفين.
في المقابـل، قـال القائد العام لـ"قسـد"، 
مظلـوم عبـدي، في أحـدث تعليقاته على 
دمشـق  مـع  المفاوضـات  إن  القضيـة، 
أعضـاء  مـن  برعايـة وسـطاء  مسـتمرة، 
في التحالـف الـدولي، مضيفًـا أن رؤيتـه 
لسـوريا بأنهـا "دولـة لامركزيـة علمانية 

الديمقراطيـة". على  قائمـة 
كما أشـار عبـدي إلى أن "الكرد في شمال 
شرقـي سـوريا، يريـدون إدارة شـؤونهم 
المحلية في دولة لامركزيـة، دون الانفصال 
أو إنشـاء حكومـة أو بـرلمان مسـتقلين"، 

وفقًـا لوكالـة "أسوشـيتد برس".
 

سيناريو "أكثر ترجيحًا"
تطالب "قسـد" بـأن يكون هنـاك اعتراف 
دسـتوري بالكـرد وبلغتهـم وبثقافتهـم، 
أو الحصـول على نـوع مـن الخصوصيـة 

الكرديـة في سـوريا، الأمر الذي لا يشـكل 
مركـز  للباحـث في  وفقًـا  كـبيرًاً،  عائقًـا 
"عمران للدراسـات الاستراتيجية" أسـامة 

شـيخ علي.
ويرى شـيخ علي، في حديـث لعنب بلدي، 
الأكثر  المتوقعـة  السـيناريوهات  أحـد  أن 
نجاحهـا  المفاوضـات هـو  ترجيحًـا مـن 
الطـرفين،  بين  تفـاهمات  إلى  والوصـول 
دون أن يسـتبعد الباحـث السـوري وجود 

تحديـات.
وأوضـح أن أهـم هـذه التحديـات "إعادة 
الجديـد،  السـوري  الجيـش  هيكلـة 
الإدارة  وشـكل  مسـتقبل  إلى  بالإضافـة 

الذاتيـة".
وتعمـل إدارة دمشـق على وضـع هيكليـة 
الجديـد"، وتطالب  السـوري  لـ"الجيـش 
الدفـاع  لـوزارة  الانـضمام  يكـون  بـأن 
والكتـل  الفصائـل  حـل  بعـد  كأفـراد، 

العسـكرية.
في المقابـل، تصر "قسـد" على وجودهـا 
ضمـن الجيش السـوري ككتلة عسـكرية، 
ما يشـكل تحديـًا أمـام نجاح السـيناريو 
الأول، وهـو مـا ترفضـه دمشـق، حتى لا 
تتشـكل دولـة داخـل دولـة، بحسـب مـا 

علي. شـيخ  ذكره 
بـدر ملا  الكرديـة  الشـؤون  الباحـث في 
رشـيد، قال إن دمج "قسـد" ضمـن وزارة 

الدفـاع في "الجيـش السـوري الجديـد"، 
يعتمـد على عدة عوامل سياسـية وميدانية 

. قليمية إ و
أن  بلـدي،  لعنـب  رشـيد،  ملا  وأضـاف 
"قسـد"  بين  التفـاوض  عمليـة  نجـاح 
وإدارة دمشـق تحتـاج إلى توافـق يعتمـد 
على تفـاهمات دقيقـة، وثقـة قويـة، في 
ظـل اختلاف الجهـات الداعمـة، والأهداف 
المتعلقـة بالتصور حول صيغـة الحكم في 

. يا سور
كما أشـار الباحث في الشؤون الكردية إلى 
أن كلا الطـرفين لديه وجهـة نظر مختلفة، 
فـيما يخـص المـوارد والثروات الطبيعيـة 
مـن نفط وغـاز، ومحصول القمح بشـكل 
رئيـس، وهـذه المـوارد الخاصـة بالدولـة 

السـورية تقع تحت سـيطرة "قسـد".
على  الانـضمام  رفضهـا  جانـب  وإلى 
مسـتوى الأفراد، تعمل "قسـد" على إبقاء 
الهيـاكل المدنيـة التابعـة لهـا دون حلهـا، 
وهـو مـا اعـتبره شـيخ علي تحديـًا ثانيًا 

أمـام نجـاح المفاوضـات.
ويـرى شـيخ علي أنه يوجـد توافق جزئي 
إعطـاء صلاحيـات  الطـرفين، حـول  بين 
دمشـق تصر  لكـن  المحليـة،  للإدارة  أكبر 
على رفـض أي صيغـة قد تـؤدي إلى نوع 

مـن المحاصصـة العرقيـة أو الطائفية.

ماذا لو فشل التفاوض؟
قبـل  مـن  المتوقـع  الثـاني  السـيناريو 
الباحـثين على صعيـد التفـاوض الحاصل 
بين دمشـق و"قسـد" هـو فشـل العملية 
المسـتمرة بينهما، وتحـول مجريات الأمور 

باتجـاه الصـدام العسـكري.
ورغـم ترجيح دمشـق للحل السـلمي على 
أي صـدام عسـكري مـع "قسـد"، فـإن 
احـتمال عـدم توافـق الطـرفين وحصول 
تصعيـد عسـكري مـا زال قائمـًا، وفقًـا 

لبـدر ملا رشـيد.
ومـن وجهة نظـر الباحث أسـامة شـيخ، 
علي فـإن فشـل المفاوضـات ووقـوع أي 
صـدام عسـكري سـيكون "أمـراً مكلفًـا 

بطبيعـة الحـال".
وذكـر أن أهـم معـوق لهذا السـيناريو هو 
الوجود الأمريكي، مسـتبعدًا سـعي دمشق 
إلى حصول صدام واسـع أو إطلاق معارك 
في مناطـق شمال شرقـي سـوريا، قبـل 

انسـحاب واشـنطن مـن هناك.
 

"تجميد الصراع"
واسـعة  مناطـق  على  "قسـد"  تسـيطر 
في شمال شرقـي سـوريا، وتتلقـى دعمًا 
التحالـف  مـن  سـنوات  منـذ  عسـكرياً 
الـدولي، الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة 

الأمريكيـة.

عنب بلدي - حسام  المحمود 

منذ سـقوط نظام بشـار الأسـد، في 8 من 
كانـون الأول 2024، تعـزز تركيا علاقاتها 
مـع الإدارة السـورية الجديدة باسـتمرار، 

وعلى أكثر مـن صعيد.
الدبلوماسـية  الزيـارات  جانـب  وإلى 
المتبادلـة بين الطـرفين، وأحدثهـا زيـارة 
الانتقاليـة،  للمرحلـة  السـوري  الرئيـس 
أحمـد الشرع، إلى أنقـرة، ولقـاؤه الرئيس 
رجـب طيـب أردوغـان، في 4 من شـباط 
الحالي، هنـاك زيـارات لوفـود اقتصادية 

. يضًا أ
وإلى جانـب السياسـة والاقتصـاد، يـعبر 
عـن  الجانـبين  بين  العسـكري  التعـاون 
نفسـه بوضوح وعمـق مـن خلال التوجه 
التركي لإقامة قواعد عسـكرية في سوريا، 
في ظـل تحديـات أمنية وسياسـية لا تزال 
تفرض نفسـها بقوة في الميدان السـوري.

في 4 من شـباط، ذكرت وكالـة "رويترز" 
بين  النقـاش  موضـع  الملفـات  مـن  أن 
الرئيـس السـوري أحمـد الشرع، ونـظيرًه 
التركي، رجـب طيـب أردوغـان، محادثات 
تتضمـن  مـشترك،  دفـاع  اتفاقيـة  حـول 
وسـط  في  تركيـة  جويـة  قواعـد  إنشـاء 
سـوريا وتدريب الجيش السـوري الجديد.

وبحسـب الوكالـة، فـإن الاتفاقية سـتتيح 
لتركيـا إقامـة قواعـد جويـة جديـدة في 
الجـوي  المجـال  واسـتخدام  سـوريا، 

السـوري لأغـراض عسـكرية، إلى جانـب 
السـورية  القـوات  تدريـب  في  دورهـا 

الجديـدة.
إقليمـي،  اسـتخباراتي  مسـؤول  وقـال 
ومسـؤول أمنـي سـوري، ومصـدر أمني 
أجنبـي مقيـم في دمشـق، إن المحادثـات 
في  تركيـتين  قاعـدتين  إنشـاء  تشـمل 

السـورية. الباديـة 
السـورية  الرئاسـة  في  مسـؤول  وقـال 
إن  الرئيـسين،  لقـاء  قبـل  لــ"رويترز"، 
الشرع سـيناقش مـع أردوغـان “تدريـب 
الجيـش السـوري الجديـد، بالإضافـة إلى 
مناطق انتشـار جديـدة والتعـاون”، دون 

تحديـد مواقـع الانتشـار.
التركي  الرئيسـان،  أطلـق  اللقـاء،  وبعـد 
مؤتمـر  خلال  تصريحـات  والسـوري، 
صحفـي مشترك، أعـرب خلالهـا أردوغان 
أنقـرة لدمشـق، لمواجهـة مـا  عـن دعـم 
الإرهـاب“،  أشـكال  كل  ”مكافحـة  أسماه 
الإسلاميـة“  ”الدولـة  بتنظيـم  المتمثـل 
و”حزب العمال الكردسـتاني”، في إشـارة 
إلى ”قوات سـوريا الديمقراطية“ )قسـد(.

وذكر أنه مـن خلال التضامن بين سـوريا 
وتركيا سـيضمن البلـدان جـوًا “خاليًا من 
الجغرافيـا المشتركـة، مـع  الإرهـاب” في 
تشـديده على الحفـاظ على سلامة أراضي 

ووحدتها. سـوريا 

رفـع  بلاده  عـزم  أردوغـان  أعلـن  كما 
العلاقات التركية- السـورية إلى المسـتوى 
اللقـاءات  وتكثيـف  الاستراتيجـي، 
أكـد  في حين  الجانـبين،  بين  والزيـارات 
بالعلاقـات  وصفـه  مـا  تحويـل  الشرع 
الأخويـة إلى شراكات استراتيجيـة عميقـة 

كافـة. المجـالات  في 
إقامـة  عـن  والحديـث  التطـورات  هـذه 
قواعـد عسـكرية على الأراضي السـورية 
لم يتوقـف عنـد هـذا الحـد، وتبـع أيضًـا 
الزيـارة الرسـمية الأولى لرئيـس سـوري 
إذ  عامًـا،   14 مـن  أكثر  منـذ  تركيـا  إلى 
 6 في  التركيـة،  الدفـاع  وزارة  كشـفت 
مـن شـباط، عـن وضـع خارطـة طريـق 

السـوري. الجيـش  قـدرات  لتحـسين 
ونقلـت وكالـة "الأناضـول" التركيـة، عن 
المشتركـة  الطريـق  خارطـة  أن  الـوزارة، 
مـع الحكومـة السـورية الجديـدة جاءت 
تماشـيًا مع مطالب الأخيرًة وسـيتم اتخاذ 

ملموسـة. خطوات 
هـذا الحديـث لم يقابـل بتأكيـد أو نفـي 
لكـن وزيـر  سـوري رسـمي في حينـه، 
قصرة،  أبـو  مرهـف  السـوري،  الدفـاع 
قـال في مقابلـة مـع صحيفة "واشـنطن 
في  الحكومـة  إن  الأمريكيـة،  بوسـت" 
وضـع  بشـأن  أيضًـا  تتفـاوض  دمشـق 
القواعـد العسـكرية الأمريكيـة والتركيـة 

العسـكرية  الاتفاقيـات  وإن  سـوريا،  في 
الجديـدة مـع أنقـرة قـد تشـمل تقليـص 
أو ”إعـادة توزيـع“ القـوات التركيـة في 

الـبلاد.

واقع ميداني معقد ومهدد
على  سـتقام  المتوقعـة  التركيـة  القواعـد 
ميـدان عسـكري وأمني معقـد ومحفوف 
بالتحديـات التـي ورثتهـا الإدارة الجديدة 
عـن النظام المخلـوع، كواحدة مـن قضايا 
معقـدة كـثيرًة راكمها على مـدار 14 عامًا 
قبل إسـقاطه، ففـي شمال شرقي سـوريا 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  توجـد 
عسـكرية  ذراعًـا  تشـكل  التـي  )قسـد(، 
الإدارة  تـزال  ولا  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة 

السـورية الجديـدة تفـاوض هـذا الكيان 
العسـكري لضمـه إلى الجيـش السـوري 

. يد لجد ا
في الوقت نفسه، تشـدد أنقرة على رفضها 
تهديـدات "حـزب الـعمال الكردسـتاني" 
و"وحـدات حماية الشـعب"، مـع التلويح 
بعمليات عسـكرية محتملة ضـد "وحدات 
حمايـة الشـعب"، وهـو مـا أكـده وزيـر 
الخارجيـة التركي، هاكان فيـدان، في 10 

من كانـون الثـاني الماضي.
وقـال فيـدان إن شروط تركيـا واضحـة 
لتجنـب عمـل عسـكري، وهـي انسـحاب 
قيـادة وكـوادر تنظيـم ”PKK“  بالكامل 
من سـوريا، "ومـع ذلك، لا نـرى أي نيات 
الأمـر"،  هـذا  لتحقيـق  اسـتعدادات  أو 

ثلاثة سيناريوهات ترسم التفاوض 

بين دمشق و"قسد"

قواعد تركية في سوريا.. 
رسائل من ميدان 
غير مستقر
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مضيفًـا أن "الإرهابيين القـادمين من دول 
أخـرى يجـب أن يغـادروا سـوريا أيضًا”، 
عـن  الوضـع  تراقـب  بلاده  أن  إلى  لافتـًا 

. كثب
وفي شمال شرقـي سـوريا أيضًـا، لا تزال 
وجـود  على  تحافـظ  المتحـدة  الولايـات 
إنهـاء  عـن  الحديـث  يجـري  عسـكري 
بعـد  أشـهر،  غضـون  في  لـه  محتمـل 
سـنوات الحضـور العسـكري الأمـريكي، 
لمحاربـة تنظيـم "الدولـة الإسلامية" وفق 
مـا هـو معلـن، ضمـن إطـار عمـل قوات 

الـدولي". "التحالـف 
وكان التنظيم وجه رسـائل تهديد لحكومة 
في  الماضي،  الثـاني  كانـون  في  دمشـق، 
الأمـم  حـال تطبيقهـا قـوانين ومواثيـق 

المتحدة في السـلم والحرب، في إشـارة إلى 
خطـر لم ينفِه وزيـر الدفاع السـوري في 
مقابلـة سـابقة مـع تلفزيـون "العربي" 
حين تحـدث عـن مسـاعي تقويضـه دون 

التفاصيل. في  خـوض 
فتواصـل  السـوري،  الجنـوب  في  أمـا 
قـوات الاحـتلال الإسرائـيلي تـوغلًا بريـًا 
بمـا ينقض اتفـاق فـض الاشـتباك المبرم 
عـام 1974، مـا يجعل الأراضي السـورية 
مسرحًـا لقـوات أجنبيـة يشـكل حضورهًا 
الأراضي  ووحـدة  لسلامـة  تهديـدًا 

السـورية.

رسائل تركية ودور مهم
حـاج  طـارق  الرائـد  العسـكري  المحلـل 

بكـري، أوضـح لعنب بلـدي أنـه لا يمكن 
المساس بسـيادة الأراضي السـورية، وهذا 
مبـدأ سـيادي، مبينًـا أن كل الـدول التـي 
تسـمح  المتطـوعين  مـن  جيشًـا  تعتمـد 
أخـرى  لـدول  عسـكرية  قواعـد  بإقامـة 
على أراضيهـا، على ألا يكون هـذا الوجود 
الداخليـة  الشـؤون  أو  بالسـيادة  تـدخلًا 

للقواعـد. المسـتضيفة  للدولـة 
قواعـد  إقامـة  بكـري  حـاج  واسـتبعد 
سـوريا،  في  جديـدة  عسـكرية  تركيـة 
مرجحًـا إعـادة توزيـع وانتشـار القواعد 
سـوريا،  غـربي  شمال  المقامـة  التركيـة 
مبينًـا  محـددة،  مواقـع  في  وحصرهـا 
أن إقامـة القواعـد يتطلـب اتفاقـًا يتيـح 
للدولـة صاحبـة القواعـد إثبـات وجودها 

القومـي ومصالحهـا  أمنهـا  بمـا يحمـي 
والاقتصاديـة. السياسـية 

ويمكـن أن تكـون هنـاك مصلحـة للدولة 
المسـتضيفة للقواعـد بوجود قـوى أجنبية 
غيرً متدخلـة، على أراضيهـا، تسـتمد منها 
قـوة وحمايـة في وجـه تهديـدات دولية، 
على اعتبار أن سـوريا ساحة صراع وأرض 
مهمـة جغرافيـًا وسياسـيًا واقتصادياً، ما 
يجعلهـا بحاجـة لدولـة قويـة تحميها من 
الأطماع الأجنبيـة، في ظـل وجـود قـوى 

وأمريكية. روسـية 
واعـتبر المحلل العسـكري أن وجـود قوات 
تركيـة في سـوريا موجـه بالدرجة الأولى 
ضـد "الـعمال الكردسـتاني" و"قسـد"، 
التـي تحـاول الوصـول إلى وضـع خاص 
في سـوريا، وهـي مسـألة تتعـارض مـع 
مصالـح أنقـرة ودمشـق، فمـن مصلحـة 
طابـع  ذي  كيـان  وجـود  عـدم  تركيـا 
عـنصري قومي، إذ تـرى في ذلـك تهديدًا 

القومي. لأمنهـا 
ويمكـن أن تكـون هـذه الرسـائل موجهة 
والأمريكـيين،  والإسرائيلـيين  للـروس 
بتدخـل  تسـمح  لـن  أنقـرة  أن  ومفادهـا 
آخـر في سـوريا، في إطـار دعـم معنوي 
وعسـكري للحكومة الجديدة في دمشـق.

الخارجيـة  وزيـر  نائـب  زيـارة  وبعـد 
إلى  بوغدانـوف،  ميخائيـل  الـروسي، 
الماضي،  الثـاني  كانـون  نهايـة  دمشـق، 
لنقـاش  السـوريين،  بالمسـؤولين  ولقائـه 
القاعدتـان  منهـا  ملفـات  مجموعـة 
الروسـيتان على الأراضي السـورية، قـال 
مكتـب الرئاسـة الروسـية )الكرملين(، في 
3 من شـباط، إن روسيا سـتواصل الحوار 
مـع السـلطات السـورية الجديـدة بشـأن 
جميـع القضايـا، بمـا في ذلـك الاتفاقات 
سـوريا. في  العسـكرية  قواعدهـا  حـول 

مـن جانبـه، أبدى وزيـر الدفاع السـوري 
لروسـيا  للـسماح  اسـتعدادًا  أيـام،  قبـل 
بالاحتفـاظ بقواعدهـا الجويـة والبحريـة 
الأبيـض  البحـر  سـاحل  طـول  على 
المتوسـط، طالما أن أي اتفاق مـع الكرملين 
يخدم مصالح دمشـق، لافتاً إلى أن مسـألة 
احتفـاظ أمريـكا بوجودها العسـكري في 
شمال شرقـي سـوريا "قيـد التفـاوض".

محمـود  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 

علـوش، أوضح لعنـب بلـدي، أن التعاون 
الدفاعـي مـع تركيا يكتسـب أهميـة كبيرًة 
الجديـدة على  السـورية  للإدارة  بالنسـبة 
ضامنـة  دولـة  فتركيـا  مسـتويات،  عـدة 
للحفـاظ على وحـدة الأراضي السـورية، 
إلى جانـب تقاطع مصالح مع دمشـق في 
مسـألة تقويض مشروع "وحـدات حماية 
الشـعب"، بالإضافـة إلى دور مهم محتمل 
في تأهيـل وتدريب وربما تسـليح الجيش 

الجديد. السـوري 
وبحسـب علـوش، فـإن القواعـد التركيـة 
يمكـن أن تسـاعد سـوريا في الدفـاع عن 
نفسـها خصوصًـا في مواجهـة تحديـات 
خارجيـة كبيرًة، لا سـيما في هـذه الفترة، 
لأن القـدرات العسـكرية للدولة السـورية 
منهـارة، وهنـاك أطراف، ومنهـا إسرائيل، 
تحـاول اسـتغلال هـذا الوضـع لتحقيـق 
أهدافها وسياسـتها التوسـعية في سوريا.

الشراكـة الاستراتيجية بين تركيا وسـوريا 
السياسـية  للجغرافيـا  طبيعيـة  نتيجـة 
خلال  السـورية  بالثـورة  تركيـا  وعلاقـة 
السـنوات الماضيـة، كما أن هـذه الشراكـة 
لدمشـق مقـدار مـا هـي  ليسـت خيـارًا 
حاجـة، فتركيا تمتلـك مقومـات ضرورية 
والعلاقـة  الـفترة،  هـذه  في  لسـوريا 
ضغطـًا  تضـع  لا  وسـوريا  تركيـا  بين 
بخياراتهـا  علاقاتهـا  في  دمشـق  على 
الجيوسياسـية والعلاقـات الداخليـة، وفق 

الباحـث.
وقـال علـوش، إن الشرع يريـد إظهـار 
أن العلاقـة مـع تركيـا تحظـى بأهميـة 
الجديـدة،  لسـوريا  بالنسـبة  كـبيرًة 
مـع محاولـة إيجـاد نـوع من التـوازن 
وتحديـدًا  الخارجيـة،  الشراكات  في 
زيـارتين  إثـر  وتركيـا،  السـعودية  بين 
متتابعـتين أجـراهما إلى هذيـن البلدين، 
القـوتين  بهـاتين  اهتمامًـا  يعكـس  مـا 
والحصول على احتضـان إقليمي للإدارة 
الجديـدة، وتحقيـق تـوازن في الشراكة 

مـع الريـاض وأنقـرة.
الأسـبوع  زار  السـوري  الرئيـس  وكان 
الماضي السـعودية على رأس وفـد رفيـع 
المسـتوى، واسـتمرت الزيـارة ليـومين، 
وهـي نفس المـدة التي قضاهـا في أنقرة 

حين زارهـا بعـد الريـاض مباشرة. 
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تصـدرت  الأسـد،  نظـام  سـقوط  وبعـد 
السـوري،  المشـهد  القـوات  هـذه  قضيـة 
خاصـة أن حلهـا قـد يعنـي إزالـة أبـرز 
العقبـات أمام الإدارة الجديدة في دمشـق، 
وحتـى  والعسـكرة  الميـدان  صعيـد  على 

بالسياسـية. المتعلـق  الشـق 
وفشـله  ونجاحـه  التفـاوض  بين  ومـا 
وذهـاب "قسـد" وإدارة دمشـق باتجـاه 
يتعلـق  ثالـث  سـيناريو  يبرز  الصـدام، 
باسـتمرار المفاوضـات لفترة أطـول، لكن 

حظـًا". "الأقـل  يعتبرونـه  الباحـثين 
وقـال الباحـث أسـامة شـيخ علي، إن من 
المتوقـع اسـتمرار مسـار التفـاوض لفترة 
أطـول مع تحقيـق بعـض الاختراقات، من 
خلال تقديم "قسـد" بعـض التنازلات في 
بعض الملفات التي تتمسـك بهـا، والمتمثلة 
وقضايـا  للجيـش  الانـضمام  شـكل  في 

أخـرى تتعلـق بـالثروات وإدارتها.
"الإدارة  هيـاكل  بقـاء  أن  إلى  وأشـار 
لـ"قسـد"  السـياسي  الجنـاح  الذاتيـة" 
لـفترة مقبلة سـيناريو متوقـع، من خلال 
التوافـق مـع دمشـق على خروج "قسـد" 
مـن المناطق ذات الغالبيـة العربية في دير 
الـزور والرقـة وبقائها في مثلث الحسـكة 

أو في مناطـق ذات غالبيـة كرديـة.
ويعتقـد بـدر ملا رشـيد أن اسـتمرار مـا 
أسماهـا حالـة اللاتوافـق دون مواجهـات 
شـاملة هي الأقل حظوظـًا بين الاحتمالات 
الأخـرى، لما تفرضـه الضرورات لإمكانيـة 
بقاء عمل "قسـد" السـياسي والعسـكري 
الحكومـة  مـن  رسـمي  اعتراف  أي  دون 
الجديـدة أو المجتمـع الـدولي، مـا يجعلها 
عرضـة للتهميـش ويضعـف قدرتهـا على 
التفـاوض أو تـأمين دعم دولي مسـتدام.

سـيفرض  السـيناريو  هـذا  أن  وأضـاف 
اسـتمرار حالـة الصدام العسـكري وغياب 
إلى  يـؤدي  مـا  الطـرفين،  بين  التنسـيق 
أزمـات اقتصاديـة وإنسـانية وأمنية، مثل 

نقـص المـوارد والخدمـات الأساسـية.

 ماذا تمسك "قسد" من أوراق؟
ووفقًـا للباحـث أسـامة شـيخ علي، فـإن 
تمتلكهـا  التـي  الضغـط  أوراق  أبـرز 
"قسـد"، هـي قوتهـا العسـكرية وقدرتها 
على التـأثيرً، بالإضافـة إلى ملـف معتقلي 
لديهـا. المحتجزيـن  "التنظيـم"  وعوائـل 

أقـوى  مـن  يعـد  الملـف  هـذا  إن  وقـال 
الأوراق التـي تملكها "قسـد" ولـن تتنازل 

عنهـا بسـهولة.
الدولـة التـي تحظـى بـاعتراف دولي هي 
محاكـم  إنشـاء  على  القـادرة  الوحيـدة 
خاصـة لمحاكمـة المحتجزيـن مـن عناصر 
دولهـم،  إلى  ترحيلهـم  وربمـا  التنظيـم، 
بحسـب شـيخ علي، مشيرًاً إلى عـدم قدرة 

"قسـد" على إنهـاء هـذا الملـف.
وذكـر أن الوضـع الحـالي في مخـيمات 

عوائـل التنظيـم ومقاتليـه المحتجزيـن لا 
يمكـن أن يسـتمر طـويلًا.

الـرأي  تحريـك  على  "قسـد"  وتعمـل 
العـام الكـردي، مـن خلال ربـط مـصيرً 
الكرديـة بمصيرًهـا، بمعنـى أن  القضيـة 
انهيـار "قسـد" أو نهايتها سـيعني نهاية 
الكرديـة في سـوريا، وبالتـالي  القضيـة 
زيـادة الدعم الكـردي لمشروعها، بحسـب 

مـا ذكـره شـيخ علي.
سـوريا  في  العامـة  القيـادة  وعقـدت 
 29 في  الثـورة،  انتصـار  لإعلان  مؤتمـراً 
الثـاني الماضي، ضـم قـادة  مـن كانـون 
عسـكريين من أغلب الفصائل العسـكرية.

ومـن أهـم ما جـاء في مخرجـات "مؤتمر 
رئيسًـا  الشرع  أحمـد  تنصيـب  الـنصر"، 
لسـوريا في المرحلـة الانتقاليـة، بالإضافة 

العسـكرية  الفصائـل  جميـع  حـل  إلى 
ضمـن وزارة الدفـاع، وإعادة بنـاء الجيش 

السـوري على أسـس وطنيـة.
وكانـت "الإدارة الذاتيـة" انتقدت "مؤتمر 
الـنصر" معـتبرة أنـه غيرً قانـوني، وجاء 
في بيانهـا، في 2 مـن شـباط الحـالي، أن 
القـرارات الصـادرة عـن المؤتمـر يجب أن 
تـحضره  وطنـي  مؤتمـر  ضمـن  تكـون 
والشرائـح  والطوائـف  المكونـات  جميـع 
العسـكرية  القيـادات  وليـس  السـورية، 

. فقط
وأضـاف البيـان أن السـياقات التـي تتم 
خـارج إطـار المؤتمـر الوطني السـوري 
السياسـية  القـوى  مشـاركة  ودون 
والثورية والشـعبية تعـتبر "منقوصة"، 
مـشيرًة إلى أن الحـل الأمثل لإنهـاء حالة 

عـدم الاسـتقرار هـي عقد حـوار وطني 
دون إقصـاء أحـد.

بيـنما قـال وزيـر الدفـاع، مرهـف أبـو 
إن  الحـالي،  شـباط  مـن   7 في  قصرة، 
100 فصيـل مسـلح في سـوريا  نحـو 
وافقـوا على الانـضمام لـوزارة الدفـاع، 

مـع حـل وحداتهـم الحاليـة.
أن  أبـو قصرة في وقـت سـابق  وذكـر 
مؤسسـاتية،  حالـة  هـي  الدفـاع  وزارة 
والأولويـة ترميـم جيـش هدفـه الدفـاع 
عـن الوطـن لا عـن مصالـح خاصـة أو 
المكونـات  باقـي  حسـاب  على  طائفـة 

السـورية.
وذكـر أنـه تـم تشـكيل لجنـة مـن كبار 
الضبـاط للعمـل على هيكلـة المؤسسـة 

الجديـدة. العسـكرية 
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الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( مظلوم عبدي )تعديل عنب بلدي(
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إدلب  - سماح  علوش  

ارتفعـت أسـعار الدجـاج بنسـبة وصلـت 
%25 في إدلـب شمالي سـوريا، مـا  إلى 
تسـبب بعـزوف كـثيرً مـن الأهـالي عـن 
شرائها لعدم تناسـب الأسـعار مـع القدرة 

لديهم. الشرائيـة 
الماضي،  الثـاني  كانـون  نهايـة  منـذ 
وصـل سـعر طـن الدجـاج إلى 2100 
دولار أمـريكي )نحـو 20 مليـون ليرًة 
سـورية(، بعـد أن كان الطـن بـ1500 

دولار.
فخـذ  مـن  الكيلوغـرام  سـعر  ووصـل 
الدجـاج إلى 23.5 ألف ليرًة سـورية )2.5 
دولار(، والصـدر المنـزوع العظـم والجلـد 
إلى 37 ألفًـا )4 دولارات(، وكيلـو الفـروج 

إلى 28 ألفًـا.
منـع الارتفاع شريحة واسـعة مـن الأهالي 
مـن شراء الدجـاج، خاصـة أنـه مصـدر 
أسـاسي للبروتين مقارنة بأسـعار اللحوم 
الحمـراء، إذ وصـل سـعر الكيلوغـرام من 
لحم الغنـم إلى 92 ألف ليرًة سـورية )10 
دولارات(، وكيلـو لحم العجـل إلى 75 ألفًا 

)8 دولارات(.

أمراض وزيادة طلب
إدلـب،  مديـر مذبـح مداجـن "اليمامـة" في 
عمـر سـيد عيسى، قـال لعنب بلدي، إن سـبب 
ارتفاع سـعر الفـروج يعود لانتشـار الأمراض 

التـي أدت إلى نفـوق أفـواج مـن الفروج.
ومن الأسـباب زيـادة الطلـب على الدجاج 
سـقوط  بعـد  الأخـرى  المحافظـات  مـن 
النظام السـوري السـابق، وبسـبب توقف 
أغلـب المداجـن عـن العمـل لـدورة كاملة 
حديثـًا"  "المحـررة  سـوريا  مناطـق  في 

نتيجـة المعـارك الدائـرة حينهـا.
وأضـاف أن سـعر طـن العلـف للدجـاج 
بعد تعديل الرسـوم الجمركيـة، ارتفع 20 

دولارًا أمريكيـًا عن السـابق.
لبيـع  محـل  صاحـب  وهـو  خالـد  أمـا 
الدجـاج في مدينـة إدلـب، فيعـاني مـن 
صعوبـة في تـأمين كميات مناسـبة للبيع 
بسـبب توقف بعـض المداجن عـن العمل، 
وإغلاقها بسـبب الخسـائر، وتوافـد تجار 
كميـات  لشراء  الأخـرى  المحافظـات  مـن 
مـن الدجـاج، نظـرًا إلى انخفاض سـعره 

مقارنـة بأسـعاره في مناطقهـم.

وأوضـح أن هـذه الحالـة تسـمى "ازدياد 
سـبب  وهـي  المعـروض"،  وقلـة  الطلـب 

رئيـس أسـهم بارتفـاع الأسـعار أيضًـا.
في  مدجنـة  صاحـب  وهـو  رامـز  توقـع 
ريـف إدلب انخفـاض الأسـعار قريبًا، لأن 
الزيـادة حدثـت بسـبب حالـة التخبط في 
الأسـواق، وعندما تسـتقر الأسواق وتصبح 
والمحروقـات  والصـوص  العلـف  أسـعار 
موحـدة بين المحافظـات، سـتكون الأمور 

أفضـل مـن ذلك.
وقال رامـز لعنب بلدي، إن ارتفاع أسـعار 
المحروقـات أثر أيضًا على ارتفاع الأسـعار 
بشـكل عـام، فقد بلغ سـعر لـيتر المازوت 
دولارًا واحدًا، ولـيتر البنزين 1.25 دولار.

دعوات للمقاطعة
وصـف البائـع خالـد إقبـال الأهـالي في 
"مـن  بأنـه  الدجـاج  شراء  على  إدلـب 
الوضـع  لأن  ضعيـف"،  إلى  متوسـط 
الاقتصـادي والمعـيشي للسـكان لا يـزال 
أي  مواكبـة  يسـتطيعون  ولا  مترديـًا، 

الأسـعار. في  ارتفـاع 

وعقـب ارتفـاع أسـعار الدجـاج، دعت عدة 
صفحـات على مواقـع التواصـل الاجتماعي 
الأهـالي لمقاطعـة الشراء، علهّـا تكون ورقة 

ضغـط على التجـار لخفض الأسـعار.
عـن  أشـخاص  عـدة  بلـدي  عنـب  سـألت 
مـدى قدرتهـم على الشراء، وكانـت الإجابات 
متشـابهة بانتظـار الانخفاض في السـعر أو 
تخفيـض الكميـات، أو حتـى العـزوف، لأن 

الأجـور اليوميـة لم تتحسـن.
يعمـل فيصل لبابيـدي بأجر يومـي قد يصل 
دولارات،  خمسـة  إلى  الأحـوال  أحسـن  في 
وهـو غيرً ثابـت أو دائـم، كما أنه يسـكن في 
بيت غيرً مكسـو بإيجـار 25 دولارًا شـهرياً.

قـال الشـاب لعنب بلـدي، إن وضعه المالي 
لا يمكنـه مـن شراء الدجاج بهذه الأسـعار، 
معـتبًرا أن اللحـوم أصبحـت حـلمًا لذوي 
للمقاطعـة،  المحـدود، ولا حاجـة  الدخـل 

تعبيرًه. وفـق 
البيـض  يعتمـد على  أنـه  فيصـل  وذكـر 
كمصـدر لـلبروتين لعائلتـه، فسـعر طبق 
البيـض )30 بيضة( ما يقـارب 2.2 دولار، 
ولم يتأثـر بارتفاع أسـعار لحـوم الدجاج.

وزارة الاقتصاد: سبر دوري.. 
عرض وطلب

عـن وجـود ضوابـط، أو رقابـة تموينيـة 
على المداجـن والمحال، لضبط الأسـعار، بما 
يتناسـب مـع مرابـح التجـار واحتياجات 
في  الإعلامـي  المكتـب  قـال  المسـتهلكين، 
وزارة الاقتصـاد بحكومـة دمشـق المؤقتة 
لعنـب بلـدي، إن دائـرة الأسـعار تعمـل 
لوضع مـؤشرات عبر سبر دوري لأسـعار 

السـلع والمـواد منهـا الفروج.
أمـا بمـا يخـص تغـييرً الأسـعار، فالأمـر 
والطلـب،  العـرض  بميـزان  مرتبـط 
وارتفاع السـعر مؤخـرًا مرتبط بالمواسـم، 
على  ينعكـس  بمـا  التربيـة،  وموضـوع 
المعـروض بالسـوق وكميـة الطلـب عليه.

تقـوم  الحكومـة  أن  المكتـب  وأضـاف 
بدورهـا عبر أدواتهـا ومنهـا التموين، لمنع 
احتكار السـلع أو تلاعب التجار بسـعرها.

للحـد  مسـتقبلية  خطـط  وجـود  وعـن 
مـن ارتفـاع الأسـعار بمـا يتناسـب مـع 
القـدرة الشرائيـة للمواطن السـوري، ذكر 
التنافسـية  ازديـاد  أن  الإعلامـي  المكتـب 
بين الفعاليـات، ودخـول منافـسين جـدد 
جميـع  في  للاسـتثمار  البـاب  فتـح  عبر 
القطاعـات، يعـود بالفائـدة على الأهـالي 
وتحـسين  السـعر  تخفيـض  خلال  مـن 

المسـتهلكين. أمـام  الجـودة 
لتوحيـد  خطـط  بوضـع  يتعلـق  وفـيما 
لتخفيـف  المحافظـات  بين  الأسـعار 
أوضـح  وريفهـا،  إدلـب  على  الضغـط 
كان  سـوريا  تحريـر  مـع  أنـه  المكتـب 
لـكل مـعبر حدودي رسـومه وآليـة عمله 
المختلفـة عن البقية، لذلـك أصدرت وزارة 
الاقتصـاد تعرفـة جمركيـة موحـدة على 
جميـع معابـر ومنافـذ سـوريا، بحيـث 
المسـتوردة  للمنتجـات  الأسـعار  تتوحـد 
ليكـون  المـحلي،  المنتـج  جـودة  ورفـع 
قـادرًا على المنافسـة محليًـا وخارجيًـا، 
عبر هيكليـة وآليـة عمـل جديدة تسـهم 

الاقتصاديـة. العجلـة  تطويـر  في 
الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن   20 وفي 
قالت منظمة "أطبـاء بلا حدود"، إن أكثر 
من %70 من سـكان سـوريا بحاجة إلى 
وأكـدت  "عاجلـة"،  إنسـانية  مسـاعدات 
سـعيها لتوسـيع أنشـطتها في مناطـق 
كان الوصـول إليها "مسـتحيلًا" في عهد 

نظـام الرئيـس المخلوع بشـار الأسـد.
وفـق المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة 
المزيـد مـن  اللاجـئين، ينزلـق  لشـؤون 
الفقـر  براثـن  إلى  سـوريا  في  النـاس 
المدقـع، ويحتـاج 16.7 مليـون شـخص 
في  والحمايـة  الإنسـانية  المسـاعدة  إلى 

سـوريا.
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درعا  - حليم محمد  

الصناعيـة  المنطقـة  صناعيـو  اشـتكى 
سـوريا  جنـوبي  درعـا  محافظـة  في 
التيـار  تشـغيل  سـاعات  تراجـع  مـن 
الكهربـائي، مـا أثـر على سـويةّ العملية 

النهـار. خلال  خاصـة  الإنتاجيـة، 
درعـا  في  الصناعيـة  المنطقـة  وتعـتبر 
مركـزًا حيويـًا يجمـع كل الصناعيين في 
المدينـة، إذ يمنـع مجلـس المدينـة فتـح 
أي منشـأة صناعيـة خارجهـا )المنطقـة 

الصناعيـة(.
المنطقـة  في  التجاريـة  المحـال  وتتنـوع 
السـيارات  ميكانيـك  بين  الصناعيـة 
والدراجـات وورشـات الحـدادة والنجارة 

والصناعـات. الحـرف  مـن  وغيرًهـا 

ثلاث ساعات فقط
قـال غسـان الكـور وهـو مالـك منشـأة 
إن  الصناعيـة،  المنطقـة  في  "موبيليـا" 
الكهربـاء لا تـأتي سـوى ثلاث سـاعات 

فقـط، مـن أصـل 24 سـاعة.

وأضاف غسـان أنـه يتوقف عـن العمل خلال 
قطع الكهربـاء، لأنه لا يملك مولـدة للكهرباء، 
كما أن ثمـن الديـزل لا يزال مرتفعًا، ويشـكل 

تكلفة إضافيـة على الصناعي.
ويصل سـعر اللـيتر مـن المازوت إلى 13 
ألـف ليرًة سـورية )1.3 دولار أمريكي(، 
وتحتـاج المولدة ما بين أربعـة ليترات إلى 

سـتة في السـاعة الواحدة.
طالـب غسـان بتشـغيل مسـتمر للتيـار 
سـاعات  خلال  وخاصـة  الكهربـائي، 
في  العمـل  ذروة  تعـد  التـي  النهـار، 

الصناعيـة. المنطقـة 
دهـان  في  ويعمـل  المقـداد،  ثائـر  أمـا 
فقـال  الصناعيـة،  بالمنطقـة  السـيارات 
الكهربـاء  انقطـاع  إن  بلـدي،  لعنـب 
المسـتمر هو أكبر عقبـة للصناعيين، لأنها 

عملهـم. مـال  بـرأس  ترتبـط 
ويتكـرر انقطـاع الكهرباء بحسـب ثائر، 
إذ مـن المـفترض أن تسـتمر 12 سـاعة 

وصـل خلال سـاعات النهـار.

وأضـاف أن الصناعـيين يدفعـون 1200 
كل  عـن  سـنتات(   10( سـورية  ليرًة 
كيلـوواط، ومـع ذلـك يبقـى المبلـغ أقـل 

تكلفـة مـن تشـغيل مولـدة الديـزل.
كما يعـاني صناعيـو درعـا مـن نقـص 
الخدمـات العامـة في المنطقـة الصناعية 
سـوء  إلى  إضافـة  الصحـي،  كالصرف 
جـودة الطـرق، وتكـدس النفايـات عـل 

الصناعيـة. المنطقـة  أطـراف 

حمولة زائدة
لنقـل  العامـة  للمؤسسـة  العـام  المديـر 
خالـد  سـوريا،  في  الكهربـاء  وتوزيـع 
أبـودي، قـال لعنـب بلـدي، إن الانقطاع 
بدرعـا  الصناعيـة  المنطقـة  في  المتكـرر 
الحمايـة  منهـا  أسـباب،  لعـدة  يعـود 
المنظومـة  حمايـة  وهـي  التردديـة 
التـي  التردد،  تـغيرًات  مـن  الكهربائيـة 
تسـببها الزيـادة في الحمولـة، مـا يؤدي 
إلى فصـل تلقـائي للتيـار بعـد تجـاوز 

الحمولـة. مـن  بـه  المسـموح  الحـد 
التحويـل  أبـودي أن محطـات  وأضـاف 
وتعمـل  لصيانـة،  بحاجـة  والشـبكات 
المؤسسـة على ذلـك بالحـد الأدنى لعـدم 

توفـر قطـع الصيانـة اللازمـة.
وقسّـم أبـودي خطـط تطويـر وتحسين 

الكهربـاء لـثلاث مراحـل هي:
مرحلـة الطـوارئ، وهـي المرحلة 	 

تقليـل  إلى  وتهـدف  الحاليـة، 
التقنـين. سـاعات 

إلى 	  وتهـدف  البنـاء،  مرحلـة 
الجيد  بالحـد  الكهربـاء  إيصـال 

. طنـين للموا
وتسـعى 	  التطويـر،  مرحلـة 

الـذاتي،  الاكتفـاء  لتحقيـق 
مواطـن.  لـكل  الكهربـاء  وإيصـال 
الأخـيرًة  العـشر  السـنوات  وفاقمـت 
الأوضاع الخدمية المرتبطة بالكهرباء في 
المناطق التي كان يسيطر عليها النظام 
المخلوع، حيث أصبـح نصيب الفرد من 

اسـتهلاك كهرباء الدولة %15 مما كان 
عليه في عام 2010، وفق دراسـة بحثية 
أعدهـا الباحثـان سـنان حتاحت وكرم 

شـعار، في أيلول 2021.
وتبلـغ قيمـة الأضرار المبـاشرة بسـبب 
المنظومـة  أصـاب  الـذي  التدمـيرً 
الكهربائيـة في سـوريا نتيجة الحرب 
نحو 40 مليـار دولار أمريكي، والأضرار 
غيرً المبـاشرة بلغت أكثر مـن 80 مليار 
دولار، وفق تصريحـات لوزير الكهرباء 
الأسـبق، غسـان الزامل، في أيار 2024، 
الذي أرجع مشـكلة الكهربـاء في وقت 
المشـتقات  توريـدات  لنقـص  سـابق 

النفطيـة أيضًا.
وأبدى وزيـر الكهربـاء الأردني، صالح 
لتزويـد  الأردن  اسـتعداد  الخرابشـة، 
مـن  ميغـاواط   250 بنحـو  سـوريا 
ا، حال جاهزية شـبكة  الكهربـاء فوريً
خـط الربـط الكهربـائي التـي تربـط 

البلديـن داخـل الجانـب السـوري.

 درعا..
انقطاع الكهرباء يكبل المنطقة الصناعية 

تقارير المراسلين
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الحسكة  -  مجد   السالم 

شرقـي  الحسـكة  في  مواطنـون  يعجـز 
سـوريا عـن إتمـام معاملاتهـم الرسـمية 
مثـل  حكوميـة  مؤسسـات  إغلاق  بسـبب 
)النفـوس(،  المدنيـة  الأحـوال  مديريـة 
سـوريا  "قـوات  قبـل  مـن  والمحاكـم 

)قسـد(. الديمقراطيـة" 
هـذه الحالـة التـي لا تـزال تربـك الأهالي 
مسـتمرة حتـى شـباط الحـالي، إذ بـدأت 
منذ سـيطرة "قسـد" على تلك المؤسسـات 
عقـب سـقوط النظام السـوري السـابق، 
وهروب بشـار الأسـد إلى موسـكو، في 8 

مـن كانـون الأول 2024.

استخراج الوثائق مهمة مستحيلة
صـارت المعـاملات مثـل تجديـد الهويات 
واسـتخراج الوثائـق الرسـمية، وتسـجيل 
القضايـا  إتمـام  وحتـى  العقـارات، 
وفـق  مسـتحيلة،  مهمـة  القانونيـة، 

بلـدي. عنـب  قابلتهـم  أشـخاص 
المدنيـة  الأحـوال  إغلاق مديريـة  ويعـتبر 
مـن أكثر الإجراءات تـأثيًرًا على المواطنين، 

بحسـب مـا رصدته عنب بلـدي، فمن دون 
هـذه المديرية لا يمكـن للمواطـنين تجديد 
هوياتهم الشـخصية أو اسـتخراج شهادات 
معاملـة  أي  إتمـام  أو  الوفـاة،  أو  المـيلاد 

تتعلـق بالحالـة المدنية.
هذا الأمر خلق مشـكلات للسـكان، خاصة 
وثائـق  إلى  تحتـاج  التـي  القضايـا  في 
رسـمية لاسـتكمال أي معاملـة حكوميـة.

يشـعر عـزت الحـسين )40 عامًـا( المقيـم 
في القامـشلي بالقلـق من أن تطـول هذه 
الشـخصية  بطاقتـه  أضـاع  إذ  المشـكلة، 
)الهويـة( قبـل بـدء المعارك التـي أدت إلى 

بأسـبوع. النظام  سـقوط 
وقال لعنـب بلدي، إنه كان يحـاول تنظيم 
"ضبـط شرطـة " لـدى مديريـة منطقـة 
بطاقـة  اسـتخراج  أجـل  مـن  القامـشلي 
وتسـارع  تطـور  لكـن  ضائـع"،  "بـدل 

الأحـداث حـال دون ذلـك.
وأضاف أنـه الآن مـن دون هوية أو ضبط 
يسـبب  مـا  فقدهـا،  أنـه  يثبـت  رسـمي 
لـه العديـد مـن المشـكلات خلال المـرور 

المنطقـة،  المنـتشرة في  بحواجـز "قسـد" 
ويعرقـل تحركـه لمناطق أبعد مـن مدينته.

المحاكم والقضايا القانونية  
المحامي حسـن مخلـف )37 عامًا( من 
القامـشلي، قال لعنب بلـدي، إن إغلاق 
المحاكم الرسـمية في كل الحسـكة أدى 
إلى تعطيـل آلاف القضايـا القانونيـة، 
بما في ذلك قضايا الأحوال الشـخصية 
مثـل الـطلاق والميرًاث، بالإضافـة إلى 
ودفـع  والتجاريـة  المدنيـة  القضايـا 
ببعض السـكان للسـفر إلى محافظات 

أخـرى لاسـتكمال أوراقهم. 
وذكـر أن المواطـنين الذيـن يحتاجون 
إلى حـل نزاعـات أو إتمـام معـاملات 
أمـام  أنفسـهم  وجـدوا  قانونيـة 
الانتظـار لـفترات غيرً  إمـا  خياريـن، 
المحاكـم  إلى  اللجـوء  وإمـا  محـددة، 
التابعـة لــ"الإدارة الذاتيـة"، التـي لا 
تـعترف بهـا الحكومـة السـورية ولا 

العديـد مـن الـدول.

تأثير على سوق العقارات
في  العمـل  توقـف  أن  أوضـح  المحامـي 
دوائر تسـجيل العقـارات التابعة للحكومة 
السـورية أدى إلى تجميد سـوق العقارات 
في المنطقـة، فالأشـخاص الذيـن يرغبون 
في بيـع أو شراء عقـارات وجدوا أنفسـهم 
عاجزيـن عـن إتمـام معاملاتهـم، بسـبب 
عـدم وجـود جهـة رسـمية مـعترف بهـا 

العقارات. لتسـجيل 
وخلـق هذه الأمـر حالة من عدم الاسـتقرار 
سـوق  في  ركـودًا  وسـبب  الاقتصـادي، 
العقـارات، وحتى في بيع وشراء السـيارات 

المسـجلة لـدى حكومـة دمشـق المؤقتة.
 32( العليـوي  الرحمـن  عبـد  تعـذّر على 
عامًـا( مـن القحطانيـة بريـف الحسـكة 
بيـع منزلـه الـذي تبلـغ قيمتـه نحـو 30 
ديـن مـالي  لوفـاء  أمـريكي  ألـف دولار 

عليـه. مسـتحق 
وقـال لعنـب بلـدي، إنـه رغـم تخفيـض 
يسـتطع  لم  دولار،   6000 بنحـو  السـعر 
البيـع بسـبب إغلاق المحاكـم وعـدم رغبة 

المشتريـن بالمغامـرة في الوقـت الحـالي.
وذكـر أنـه سُـجن لـدى "الإدارة الذاتيـة" 
لمـدة أسـبوع بعد شـكوى ضده تقـدم بها 
الدائـن، لكنـه خـرج بكفالـة، وحتـى الآن 
يحاول بيـع منزلـه وهو "مهدد بالسـجن 
مـرة أخـرى" إذا لم يسـدد مـا عليـه مـن 

ن. يو د
وبحسـب مـا علمتـه عنـب بلدي مـن عدة 
محـامين في المنطقـة، فـإن عملهـم شـبه 
على  دورهـم  ويقـتصر  حاليًـا،  متوقـف 
كتابـة بعـض عقـود البيـع والشراء، لكن 

دون أن يتـم تثبيتهـا في المحاكـم.
مـن  "الذاتيـة"  "الإدارة  طلبـت  كما 
المحـامين العـودة إلى الـدوام في المحاكم، 
لكـن على أن يكـون العمـل وفـق "قوانين 
الإدارة" وهـذا مـا رفضوه، لافـتين إلى أن 
مسـيطرة  الحـالي  الوقـت  في  "الإدارة" 
وأرشـيف  ومعـاملات  أوراق  كامـل  على 
في  الأقبيـة  أحـد  إلى  ونقلتهـا  المحاكـم، 

المحكمـة. مبنـى 
وأثـار قـرار إغلاق المؤسسـات مـن قبـل 
"الإدارة الذاتيـة" موجـة مـن الانتقـادات 
مطالـبين  المنطقـة،  سـكان  قبـل  مـن 

المعلـن. غيرً  قرارهـا  عـن  بالتراجـع 
الجنـاح  وهـي  لـ"قسـد"  وبالنسـبة 
العسـكري لــ"الإدارة الذاتيـة"، لا تـزال 
المفاوضـات جاريـة مع دمشـق، للانخراط 
بوجـود  الجديـدة،  السـورية  الإدارة  مـع 
أطـراف تحـاول خلـق صـدام عسـكري 
مظلـوم  "قسـد"،  قائـد  وفـق  بينـهما، 
عبـدي، الذي ذكـر وجود تنسـيق لتفادي 

هـذا الصـدام.
السـوري  الرئيـس  يـشترط  المقابـل،  في 
للمرحلـة الانتقاليـة،  أحمـد الشرع، وجود 
ثلاث قواعـد أساسـية لحل المشـكلة وهي: 
ألا يكـون هنـاك تقسـيم في سـوريا بأي 
كانـت  لـو  حتـى  الأشـكال،  مـن  شـكل 
المسـلحين  ومغـادرة  فيـدرالي،  بشـكل 
الأجانب الذين يتسـببون بمشـكلات لدول 
مجـاورة، وأن يكـون الـسلاح محصـورًا 

فقط. الدولـة  بيـد 

إغلاق المؤسسات الرسمية يعطل معاملات الحسكة

دير  الزور  - عبادة  الشيخ  

ريـف  أهـالي  مـن  عـدد  اشـتكى 
ديـر الـزور الشرقـي حيث تسـيطر 
أسـعار  بيـع  مـن  الذاتيـة"  "الإدارة 
التسـعيرًة  فـوق  المنـزلي  الغـاز 
الرسـمية، ومـن "تلاعـب" منـدوبي 
الغـاز بالسـعر، وتـأخيرً فترة توزيع 

للأهـالي. الأسـطوانات  ووصـول 
في 4 مـن شـباط الحـالي، أصـدرت 
إلى  تعمـيمًا  المحروقـات  مديريـة 
جميـع منـدوبي الغـاز، حـددت فيه 
سـعر أسـطوانة الغاز المنزلي بسبعة 
المواطـن  ويدفـع  أمريكيـة،  دولارت 
مـا  أو  للمنـدوب،  دولارات  ثمانيـة 

يعادلهـا مـن الـليرًة السـورية.
الإضـافي يتضمن  الأمـريكي  الدولار 
ربـح  هامـش  ويترك  النقـل  أجـور 
المنـدوبين  بعـض  لكـن  للمنـدوب، 
سـورية،  ليرًة  ألـف   120 يطلبـون 
وهـو مـا يعـادل 13 دولارًا أمريكيًا.

هذه التجـاوزات موجـودة رغم توعّد 
المنـدوب وإحالته  المديرية بمحاسـبة 
الرخصة،  المختـص وإلغـاء  للقضـاء 
التـأمين منـه، في  ومصـادرة مبلـغ 

حـال تجـاوز السـعر المحدد. 
يتأخـر  السـعر،  رفـع  إلى  إضافـة 
مـن  لأكثر  الأسـطوانات  توزيـع 
شـهرين، رغم أن مـدة التوزيع يجب 

أن تتراوح بين شـهر و40 يومًـا، لكن 
غيـاب الرقابـة وفـق الأهالي، سـهّل 
مـن  والتجـاوزات  المخالفـات  هـذه 

المنـدوبين.

شكاوى من السعر وعملية التوزيع
حريـزة  قريـة  مـن  الهرمـز  حمـزة 
بريف ديـر الزورالشمالي، قـال لعنب 
بلـدي، إن منـدوبي الغـاز المعيّنين من 
المحروقـات "يتلاعبـون"  قبـل لجنـة 
توزيـع  في  ويتأخـرون  بالأسـعار، 

مـادة الغـاز على الأهـالي.
وذكـر أنـه رغـم تقديـم الأهـالي عدة 
شـكاوى إلى مكتب لجنـة المحروقات، 

لا تـزال مطالبهم دون اسـتجابة.
أمـا رضوان البـشيرً القاطـن في بلدة 
الصعـوة غربي ديـر الزور، فقـال إنه 
تشـاجر مـع منـدوب الغـاز لحسـاب 
الأسـطوانة بسـعر مرتفـع دون الأخذ 

بـعين الاعتبار تحسـن قيمـة الليرًة.
تقديـم  رغـم  الوضـع  يتـغيرً  ولم 
رضـوان شـكوى إلى المجلـس المحلي، 
توزيـع  عمليـات  اعـتماد  مسـتنكرًا 
الغـاز على صلـة القرابـة والصداقـة 
مـع المنـدوب، بيـنما ينتظـر آخـرون 
أكثر من شـهرين حتـى الحصول على 

أسـطوانة غـاز.

الكهرباء غائبة والكاز بديل 
تعتمـد شريحة واسـعة مـن العـائلات على 
أن  أسـاسي، خاصـة  بشـكل  الغـاز  مـادة 
ريـف ديـر الـزور يعاني مـن عـدم وجود 
التيـار الكهربائي، ووجود أجهـزة كهربائية 

للتسـخين أو الطهـو لا يجـدي نفعًـا.
كما ارتفع سـعر الـكاز الـذي تعتمد عليه 
ووصـل  الطبـخ،  في  العـائلات  بعـض 
سـورية،  ليرًة   8000 إلى  اللـيتر  سـعر 

وتحتـاج العائلـة إلى ليتريـن يوميـًا.

وارتفع سـعر الـكاز تدريجيـًا منذ مطلع 
العـام الحالي، إذ كان سـعر الليتر الواحد 
بـ4000 ليرًة، بينما بلغ سـعر أسـطوانة 
الغاز المنزلي في "السـوق السـوداء" بين 

250 ألفًـا و300 ألف ليرًة سـورية.
وتجـري عمليـة توزيـع الغاز لـكل عائلة 
مسـجلة، بعـد إحصـاء نفذتـه مديريـة 
المحروقات عـام 2023، في حين يعتبرها 
الأهـالي غيرً منصفـة، لأن هنـاك منـازل 

يوجـد فيهـا أكثر مـن عائلة.

ولا تعـد حالـة "التلاعـب" جديـدة على 
منـدوبين لبيع الغـاز، إذ فصلـت مديرية 
المحروقـات جميع مندوبي الغـاز المنزلي 
الـزور "بنـاء على مقتضيـات  ديـر  في 
المصلحـة العامـة وحسـن سيرً العمـل"، 

وفـق قـرار لهـا في شـباط 2024.
الفصـل حينهـا بعـد كثرة  وجـاء قـرار 
الشـكاوى بحـق المنـدوبين، وانفرادهـم 
برفـع الأسـعار وعـدم التزامهـم بجمـع 
أسـطوانات الغـاز، بحسـب نـص القرار.

دير الزور.. شكاوى من "التلاعب" بسعر الغاز

سيطرت "الإدارة الذاتية" على المؤسسات الحكومية التي كانت في "المربع الأمني" وسط الحسكة بعد سقوط بشار الأسد - 8 كانون الأول 2024 )نورث برس(

"بسطة" لبيع الغاز "الحر" في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي - 20 تشرين الثاني 2024 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(

تقارير المراسلين
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عنب بلدي   -  جنى  العيسى 

المؤقتـة  دمشـق  حكومـة  توجـه  يهـدد 
مؤسسـات  وبيـع  خصخصـة  نحـو 
الدولـة إيجـاد حـل للعديـد مـن الأزمـات 
تعانيهـا  التـي  والمعيشـية  الاقتصاديـة 
الـبلاد والمواطنـون، وسـط عـدم وجـود 
عـدم  ضمان  مـدى  حـول  توضيحـات 
كامـل. بشـكل  العـام  القطـاع  خسـارة 

توجـه الحكومة نحـو خصخصـة القطاع 
العـام وفق ما جاء على لسـان عـدة وزراء 
على  للقطـاع  حتميًـا  مـصيًرًا  سـيكون 
اعتباره قطاعًـا خاسًرا، إلا أن هـذا التوجه 
وتوقيتـه يـثيرً المخاوف المتعلقـة بأثر هذه 
الخطـوة على المواطنين، خاصـة أن بعض 
الـخبراء يـرون أن التوقيـت غيرً مناسـب 

أساسًـا لهـذا التوجه.

107 شركات نحو الخصخصة
التوجـه نحـو خصخصـة القطـاع العام، 
بـدا واضحًا للمـرة الأولى حين صرح وزير 
المؤقتـة،  دمشـق  الخارجيـة في حكومـة 
السـورية  الإدارة  أن  الشـيباني،  أسـعد 
المـواني  لخصخصـة  تخطـط  الجديـدة 
لجلـب  وتسـعى  الحكوميـة،  والمصانـع 
التجـارة  وتعزيـز  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 

الخارجيـة.
ووفـق وزيـر الخارجية السـوري، تبحث 
الحكومـة السـورية الجديدة عـن شراكات 
لتشـجيع  والخـاص  العـام  القطـاع  بين 
الاسـتثمار في المطارات والسـكك الحديدية 
والطـرق، معـتبًرا أن التحديـات الحاليـة 
للمؤسسـات  مشتريـن  بإيجـاد  سـتتمثل 
التـي كانـت في حالـة "تدهور" لسـنوات 

في بلـد "محطـم ومعزول عن الاسـتثمار 
الأجنبي".

وقبـل أيام، قـال وزيـر الاقتصاد، باسـل 
عبد الحنـان، إن الحكومة تسـعى للتحول 
تنـافسي"،  حـر  سـوق  "اقتصـاد  إلى 
صناعيـة  شركات   107 خصخصـة  عبر 
حكوميـة معظمها خاسرة، دون تسـميتها 
على وجـه الخصـوص، مـع الإبقـاء على 
الأصـول الاستراتيجيـة في قطاعي الطاقة 

والنقـل تحـت سـيطرة الدولة.

وزيـر الماليـة، محمـد أبازيد، قـال بدوره، 
لم  للدولـة  المملوكـة  الشركات  بعـض  إن 
تكـن سـوى واجهـات لإهـدار المال العام، 
مضيفًـا أن الحكومـة تعتـزم إغلاق تلـك 
التـي لا تقـدم قيمـة اقتصاديـة حقيقيـة.

الاسـتجابة  في  المتخصـصين  كـبيرًة   
للأزمـات لـدى منظمة العمـل الدولية، مها 
قطـاع، قالـت إن الاقتصاد السـوري ليس 
وظائـف  بتـوفيرً  لـه  يسـمح  وضـع  في 
كافيـة في القطـاع الخـاص، معـتبرة أن 
إعـادة هيكلـة القطـاع العـام "منطقية"، 
لكنهـا تسـاءلت عما إذا كان هـذا يجب أن 

تكـون أولويـة للحكومـة الانتقاليـة.
"سـينشري  مركـز  في  الباحـث 
شـؤون  في  المتخصـص  إنترناشـيونال" 
الشرق الأوسـط، أرون لونـد، انتقد بدوره 
"الحكومـة  إن  بقولـه  الحكومـة  توجـه 
تتحـدث عـن عمليـة انتقالية لكنهـا تتخذ 
لـو كانـت حكومـة شرعيـة  قـرارات كما 

قائمـة".

أداة "ذات حدين"
بجامعـة  الاقتصـاد  كليـة  في  الأسـتاذ 
"حلـب" الدكتـور محمـد الغريـب، قـال 
لعنـب بلـدي، إنـه لا شـك في أن الاقتصاد 
حيـث  كـبيرً،  بشـكل  منهـك  السـوري 
في  المـحلي  الإجمالي  الناتـج  انخفـض 
سـوريا إلى حـوالي 23 مليـار دولار في 
عـام 2022، وفـق أحدث إحصائيـة للبنك 
الـدولي بعدمـا مـا كان يقدّر بحـوالي 67 

.2011 عـام  في  دولار  مليـار 
الـليرًة  قيمـة  انخفـاض  إلى  بالإضافـة 
السـورية وتـدني قيمة مختلـف المؤشرات 
الاقتصاديـة وتـدميرً البنيـة التحتيـة في 
سـوريا بنسـبة كـبيرًة، فقـد خلـف نظام 
متهالكـة  عـام  قطـاع  مؤسسـات  الأسـد 
والبيرًوقراطيـة  الفسـاد  على  وقائمـة 

مـا جعلهـا مؤسسـات خـاسرة وعديمـة 
الكفـاءة، وهـذا مـا أثقـل كاهـل الحكومة 
السـورية بالتركـة التـي خلفهـا النظـام 

المخلـوع.
وأضـاف محمـد الغريـب، في حديـث إلى 
الحكومـة  أنـه مـع توجـه  عنـب بلـدي، 
الانتقاليـة نحـو "اقتصـاد السـوق الحر" 
يعـد  الخصخصـة  على  الاعـتماد  فـإن 
إحـدى الأدوات الاقتصاديـة المفيـدة والتي 
السـوري  بالاقتصـاد  تنهـض  أن  يمكـن 

بشرط. ولكـن 
واشترط الدكتـور محمـد الغريب أن تكون 
هـذه الخصخصة مدروسـة بعنايـة ودقة 
كـبيرًة مـع دراسـة التجـارب الدوليـة في 
الـدول  سـيما  ولا  الخصخصـة  مجـال 
التـي تتشـابه مـع سـوريا من حيـث عدد 
السكان والمسـاحة والمعطيات الاقتصادية، 
وإلا فسـتكون أضرار الخصخصة أكبر من 
فوائدها وسـتفتح باباً للفسـاد والتدخلات 
الخارجيـة، ومـع الأخـذ بـعين الاعتبار أن 
الحكومـة الانتقاليـة ليس مـن صلاحياتها 
اتخـاذ قـرارات استراتيجيـة مثل قـرارات 

الخصخصـة، بحسـب رأيه.
يمكـن  أنـه  الغريـب،  محمـد  يـرى 

الخصخصـة  نـوعين مـن  الاعـتماد على 
بنفـس الوقـت بحيث يتـم الاعـتماد على 
الكليـة لمؤسسـات القطـاع  الخصخصـة 
العـام الصناعيـة، فعلى الصعيـد العالمي، 
أثبـت القطاع الخـاص نجاحـه في إدارة 
المؤسسـات الصناعيـة أكثر مـن القطـاع 
العـام، ولا سـيما أن مؤسسـات القطـاع 
متهالكـة  سـوريا  في  الصناعيـة  العـام 
وتحتـاج إلى كـثيرً مـن التمويـل لإعـادة 
منتجـة  مؤسسـات  وجعلهـا  تفعليهـا 
إذ يمكـن بيـع أصـول هـذه المؤسسـات 

بشـكل كامـل.
الاعـتماد على خصخصـة  يتـم  في حين 
مؤسسـات  بعـض  في  الإدارة  عقـود 
الخدمـة العامـة، أي تبقـى ملكيـة هـذه 
المؤسسـات للدولـة السـورية، ولكن إدارة 
هـذه المؤسسـات تتـم مـن خلال شركات 
رفـع  على  وقـادرة  كـبيرًة  خبرة  لديهـا 
المؤسسـات  لهـذه  التشـغيلية  الكفـاءة 
وتسـتطيع تقديـم خدمات بجـودة عالية 
وتحقيـق رضا المواطـنين عـن الخدمات، 
والاتصـالات  الكهربـاء  مؤسسـات  مثـل 

والطـرق. والنقـل 
نحـو  التوجـه  أن  أكـد  الغريـب  محمـد 

الخصخصة في سوريا.. 
غياب الخطط ينذر بتبديد 

أصول الدولة

تتوجه الحكومة المؤقتة في دمشق إلى خصخصة العديد من مؤسسات الدولة المتهالكة - 4 كانون الأول 2025 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

الخصخصة هي عملية تحويل 
ملكية أو إدارة الأصول 

والخدمات التي تمتلكها الدولة 
)مثل الشركات الحكومية أو 
المواني( إلى القطاع الخاص 

بهدف تحسين الكفاءة وجذب 
الاستثمار وتقليل العبء المالي 

على الدولة.
 تشمل الخصخصة بيع أصول 

الدولة إلى مستثمرين من القطاع 
الخاص أو إدخال شراكات بين 

القطاعين العام والخاص.

عنب بلدي - أمير  حقوق 

يتزايـد الحديـث الرسـمي عـن التوجه إلى 
اقتصـاد السـوق الحـر في سـوريا، ولكن 
رغـم الحديـث العلنـي عـن هـذا التوجه، 
لم  واقتصاديـة  قانونيـة  خطـوات  فـإن 
تكتمل بعـد، بينما تتجـه الأنظار إلى كسر 
احتكار السـوق سـابقًا وحماية المنافسـة.

وقـال وزيـر الاقتصاد في حكومة دمشـق 
المؤقتـة، باسـل عبـد العزيز عبـد الحنان، 
لـ"الجزيـرة نـت"، إن إعادة هيكلـة الاقتصاد 
سـتجري لتحويل الاقتصاد، الذي كان أساسـه 
اشتراكيًـا ثـم تحـول إلى شـمولي دكتاتوري، 

إلى اقتصـاد السـوق الحـر المفتوح.
وفي مقابلـة مع وكالـة "رويترز"، أوضح 
باسـل  دمشـق،  تجـارة  غرفـة  رئيـس 
الحمـوي، أن الحكومـة السـورية الجديدة 
سـتتبنى  بأنهـا  الأعمال  رجـال  أبلغـت 

نمـوذج اقتصـاد السـوق الحـر.
وكشـف أن الهـدف هـو دمـج الـبلاد في 
الاقتصـاد العالمـي، في تحـول كـبيرً عـن 
لعقـود،  الاقتصـاد  على  الدولـة  سـيطرة 
شـارحًا أنه نظـام تجاري حـر مبني على 

التنافسـية.
بأنـه  الحـر  السـوق  اقتصـاد  ويعـرف 
النظـام القائـم على حريـة الأفـراد بـأي 
الملكيـة  على  ويبنـى  اقتصـادي،  نشـاط 

الإنتـاج. لوسـائل  الخاصـة 

وأهـم أركانـه العـرض والطلـب، وهـذا 
الركـن يتحكم بالأسـعار ويولد المنافسـة 
للدولـة، ويكمـن  أي نفـوذ  الحـرة دون 
دور الدولـة في هـذا النظـام الاقتصادي 
وعجلـة  الاقتصـادي  المنحـى  بتنظيـم 

دورانـه.
بدورهـا، رحبـت أوسـاط اقتصاديـة في 
سـوريا بقـرار الحكومـة باتبـاع نظـام 
اقتصـاد السـوق الحـر المفتـوح، معتبرة 
أنـه خطـوة إسـعافية للنهـوض بواقـع 
الخطـوة  وبهـذه  السـوري،  الاقتصـاد 
يتـم تحديد هويـة الاقتصـاد الغائبة منذ 

. ت سنوا
أوضـح  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
نائـب عميـد كليـة الاقتصـاد في جامعة 
"حماة"، الدكتـور عبـد الرحمـن محمد، 
أن اقتصـاد السـوق الحـر المفتـوح يعني 
العـرض  تفاعـل  القائـم على  الاقتصـاد 
والطلـب، أي حريـة الفـرد، بمـا يعني أن 
لـه الحـق بالقيام بـأي نشـاط اقتصادي 
الخاصـة  الملكيـة  على  ويقـوم  يريـده، 

لوسـائل الإنتـاج والمبـادرة الفرديـة.
اقتصـاد  في  الحـرة  المنافسـة  وتلعـب 
التحكـم  في  مـهمًا  دورًا  الحـر  السـوق 
بالأسـعار، وتحررهـا مـن أي قيود يمكن 

تسـتخدمها. أن  للدولـة 

لا يقاس بالتصريحات
مـن جانبـه، يـرى الباحـث الاقتصادي 
محمـد السـلوم أن أي تحـول اقتصادي 
بالتصريحـات  يقـاس  لا  حقيقـي 
السياسـية أو الخطـوات الجزئيـة، بـل 
واسـتقرارًا  تشريعيـة  بنيـة  يتطلـب 
ماليـًا، ومؤسسـات قـادرة على تطبيـق 

رشـيدة. اقتصاديـة  سياسـات 
وقال السـلوم، لعنب بلـدي، إن الحديث 
عـن تبني اقتصـاد السـوق الحر خطوة 
قـوانين  دون  لكـن  نظريـًا،  إيجابيـة 
العادلـة  المنافسـة  تضمـن  واضحـة 
وحمايـة المسـتثمرين، فإننـا قـد نكون 
النفـوذ  لمراكـز  توزيـع  إعـادة  أمـام 

أكثر. لا  الاقتصاديـة 
الحـر  السـوق  اقتصـاد  عـن  الحديـث 
بـل  خيـار،  مجـرد  ليـس  سـوريا  في 
هـو ضرورة فرضتهـا طبيعـة التحولات 
جهـة  فمـن  والاقتصاديـة،  السياسـية 
الإنتـاج،  تحفيـز  إلى  الـبلاد  تحتـاج 
فـرص  وخلـق  الاسـتثمارات،  وجـذب 
جهـة  ومـن  السـلوم،  بحسـب  عمـل، 
الانفتـاح  إدارة  مـن  بـد  لا  أخـرى، 
الاقتصـادي بحـذر، لتجنـب الوقوع في 
هيمنـة  أو  الاقتصاديـة  الفـوضى  فـخ 

الاحتكاريـة. الأمـوال  رؤوس 

اقتصاد إسعافي
فـإن  السـلوم،  محمـد  الدكتـور  وبوصـف 
اقتصـاد السـوق الحـر يعـتبر حلًا إسـعافيًا 
للاقتصـاد الوطني الـذي بات منهـارًا تمامًا، 
مجـالات  كل  طـال  الـذي  الفسـاد  بسـبب 
الاقتصـاد الوطنـي في فترة النظام السـابق، 
تطبيقـه،  عـن  تنجـم  التـي  الآثـار  ومـن 
تعزيـز المنافسـة في السـوق، مـع القليل من 

السـيطرة أو مشـاركة حكوميـة مركزيـة.
يعتمـد هـذا النظـام الاقتصـادي بشـكل 
أسـاسي على العـرض والطلـب، ويتسـم 
الحـر  السـوق  في  والسـلطة  النظـام 
باللامركزيـة، حيـث يتخـذ الأفـراد جميع 
لكـن  الطوعيـة،  الاقتصاديـة  خياراتهـم 
مـع مراعـاة عـدم تحـول سياسـاته إلى 
مطلقـة، وهـذا مـا تضمنـه تلك السياسـة 
الاقتصاديـة وضوابط العمل بها، ويشـكل 
وتشـجيع  المنافسـة،  لحريـة  ضمانـًا 
والإنتـاج،  الدخـول  على  الاسـتثمارات 

السـورية. الأسـواق  في  والعمـل 
وأوضـح السـلوم أن اقتصاد السـوق الحر 
سـيحد مـن الممارسـات الاحتكاريـة مـن 
كبـار التجـار والمورديـن لبعـض السـلع 
التـي صـارت  الأساسـية والاستراتيجيـة، 
تهـدد الأمـن الغذائي السـوري الـذي يعد 

أحـد مكونـات الأمـن القومي السـوري.

بيئة متكاملة لحماية المنافسة
التوجـه إلى اقتصـاد السـوق الحـر 
لا يتطلـب إزالـة القيـود الحكوميـة 
تحمـي  متكاملـة  بيئـة  بـل  فقـط، 
المنافسـة، فـإذا لم تلُـغَ الاحتـكارات 
القديمة وتفُتح الأسـواق أمـام جميع 
المسـتثمرين، فإننـا سنشـهد انتقـال 
السـيطرة مـن مجموعـة نافـذة إلى 
أخـرى دون تحقيق تحـرر اقتصادي 

. لي فع
وطالـب السـلوم بـأن تكـون هنـاك 
تكـرار  تمنـع  رقابيـة  إجـراءات 
اسـتأثرت  التـي  السـابقة  التجربـة 
فيهـا قلة مـن رجـال الأعمال بمعظم 

المـوارد.
تحريـر  نحـو  التوجـه  أن  وأوضـح 
الأسـواق وإزالـة القيـود على التجارة 
يمكن أن يسـهم في زيادة التنافسـية، 
وتحـسين بيئـة الأعمال، واسـتقطاب 

المسـتثمرين المحلـيين والأجانـب.
بـعين  الأخـذ  يجـب  المقابـل،  في 
اقتصـاد  نحـو  التحـول  أن  الاعتبـار 
دور  عـن  التـخلي  يعنـي  لا  السـوق 
الدولة، بـل يتطلب إصلاحًا مؤسسـيًا 
ويحمـي  الاسـتثمار،  منـاخ  يعـزز 
المسـتهلكين، ويضمن عدالة المنافسـة.

شروط لتطبيق اقتصاد السوق الحر في سوريا
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الخصخصـة سيسـهم في زيـادة الكفاءة 
العـام  القطـاع  لمؤسسـات  التشـغيلية 
الخدمات، وسـيخفض  وتحسين مسـتوى 
مـن العـبء على الموازنـة العامـة للدولـة 
مـن خلال تخفيـض الإنفـاق الحكومـي، 
وبنفـس الوقـت فـإن الخصخصة سـتجذب 
الاسـتثمارات المحليـة والأجنبية في سـوريا، 
حيـث ستشـكل فـرص اسـتثمارية كـبيرًة، 
العـام  القطـاع  مؤسسـات  صعيـد  وعلى 
سـتتخلص الحكومة من المؤسسـات الخاسرة 
وبنفـس الوقـت سيتحسـن أداء المؤسسـات 

الخدميـة وتزيـد معـدلات النمـو فيهـا.
حـول رأس المال الذي سيرًغـب بهذا النوع 
إذ يعـتبر جـزء جيـد  الاسـتثمارات،  مـن 
وخارجًـا  متوقفًـا  المؤسسـات  هـذه  مـن 
عـن الخدمـة بشـكل جـزئي أو كلي، قال 
الدكتـور محمـد الغريـب، إن الخصخصة 
الكـبيرًة  الشركات  تجـذب  عـام  بشـكل 
مـال ضخـم، وهـذه  رأس  لديهـا  والتـي 
المؤسسـات يمكنهـا تحمل مخاطـر عالية، 
على  الاسـتثمارات  هـذه  تتوقـف  ولكـن 
تـوفيرً المنـاخ الاسـتثماري الجـاذب لهـا، 
وهـذا يتطلـب دراسـة آليـات الخصخصة 
الاقتصـاد  على  بالفائـدة  تعـود  بحيـث 

الوطنـي وبنفـس الوقـت تشـكل فرصًـا 
المحليـة  لـلشركات  كـبيرًة  اسـتثمارية 

والعالميـة.

شروط واجبة
أن  يمكـن  اقتصاديـة  أداة   الخصخصـة 
الاقتصـاد  أداء  لتحـسين  فعالـة  تكـون 
تنفيـذ  إلى  تحتـاج  لكنهـا  السـوري، 
تحقيـق  لـضمان  ومُحكـم  مـدروس 
الفوائـد الاقتصادية دون تفاقم المشـكلات 
يتـم  لم  إذا  الاقتصاديـة،  أو  الاجتماعيـة 
بشـفافية  العمليـة  هـذه  مـع  التعامـل 
الفقـر  زيـادة  في  تسـهم  فقـد  وعدالـة، 
في  الدكتـور  بحسـب  الأزمـات،  وتفاقـم 

الناظـر. مخلـص  الاقتصـاد 
الناظـر  مخلـص  الاقتصـادي  الباحـث 
عمليـة  أن  إلى  بـوك"  "فيـس  عبر  أشـار 
دقيقـة  دراسـة  إلى  تحتـاج  الخصخصـة 
في السـياق السـوري نظرًا إلى التحديات 

القائمـة. والسياسـية  الاقتصاديـة 
هـذه  مـن  المحتملـة  الإيجابيـات  حـول 
تتمثـل  أنهـا  الناظـر  أوضـح  العمليـة، 
 بجـذب الاسـتثمار الأجنبـي، إذا تـم تنفيذ 
الخصخصـة بشـفافية، وقـد يـؤدي ذلـك 

كـبيرًة،  خارجيـة  اسـتثمارات  تدفـق  إلى 
فضلًا عـن تحـسين الكفاءة، إذ قـد يكون 
القطـاع الخـاص أكثر قـدرة على تحسين 
الحكوميـة،  والشركات  المـواني  تشـغيل 
بالإضافـة إلى  تقليـل الأعباء الماليـة، إذ قد 
يقلـل بيـع الشركات الخـاسرة أو إدخـال 
شركاء مـن الضغـط المالي على الحكومـة.

فـيما يتعلـق بالتحديـات والسـلبيات التي 
قـد تواجـه هـذه الأداة، يمكـن أن يقلـل 
الوضع السياسي غيرً المسـتقر والعقوبات 
الدوليـة مـن جاذبية سـوريا للاسـتثمار، 
وعـدم  بالفسـاد  يتعلـق  تحـدٍ  وهنـاك 
الشـفافية، إذا لم تدُار الخصخصة بشـكل 
لتحقيـق مكاسـب  قـد تسـتغل  شـفاف، 
الاقتصـاد،  خدمـة  مـن  بـدلًا  شـخصية 

بحسـب الباحـث.

أن  إلى  الاقتصـاد  في  الدكتـور  وأشـار 
الخصخصـة قـد تـؤدي إلى فقـدان العديد 
من الـعمال لوظائفهم إذا قرر المسـتثمرون 
خفـض التكاليـف، كما قـد ينتهـي الأمـر 
ببيع الأصـول لجهـات محـدودة محلية أو 
دوليـة، مـا يمكن أن يـؤدي إلى احتـكار أو 

الموارد. اسـتخدام  سـوء 

مخاوف من تبذير الأصول
هـي  العـام  القطـاع  أصـول  خصخصـة 
الأدوات  مـن  طيـف  مـن  فقـط  واحـدة 
المختلفـة التـي يمكـن أن يلجـأ لهـا المخطط 
الاقتصاديـة  خططـه  لتنفيـذ  الاقتصـادي 
التهليـل  يمكـن  ولا  والخدميـة،  التنمويـة 
شـيطنتها  أو  الاقتصاديـة  الأدوات  مـن  لأي 
دون مناقشـة الخطـة الاقتصاديـة الواسـعة 
القـصيرً  المـدى  على  أهدافهـا  وطبيعـة 
والمتوسـط والطويل، بحسـب ما يـرى المحلل 
الاقتصـادي والسـياسي في شـؤون الشرق 
الأوسـط، الأكاديمـي محمـد صالـح الفتيح.

الفتيح أشـار، عبر صفحته الشـخصية في 
"فيـس بـوك"، إلى أن الخطـة الاقتصادية 
يجـب أن تكون سـليمة، ويجـب أن يكون 
دور الخصخصـة وهدفهـا واضحًا ومبررًا 
بشـكل سـليم، ولا بـد مـن الحـذر، فأمثلة 
الخطـط  بوضـع  فشـلت  التـي  الـدول 
الاقتصاديـة السـليمة وأسـاءت اسـتخدام 
الخصخصـة هـي أكثر بكـثيرً مـن الأمثلة 
الناجحـة، وما يجـب الحذر منـه في حالة 
سـوريا تحديـدًا هـو ألا يتم تبذيـر أصول 
القطـاع العـام لتغطيـة النفقـات الجارية 
بوريـس  حكومـة  فعلـت  كما  للحكومـة، 

يلتـسين في روسـيا في 1995.
أدوات  بين  مـن  أداة  مجـرد  الخصخصـة 
اقتصـادي  اقتصاديـة عـدة، فـأي مخطـط 
الدخـل  مصـادر  تحديـد  مهمـة  سـيواجه 
وأوجـه الإنفـاق الاسـتثماري والإداري. وفي 
سـبيل تحقيق التـوازن بين الدخـل والإنفاق، 
للاقتراض  الاقتصـادي  المخطـط  يلجـأ  قـد 

الـداخلي أو الخارجي، سـواء من المؤسسـات 
الماليـة، أو عبر إصـدار سـندات الديـن.

قـد  الحكومـي  الاقتصـادي  المخطـط 
القطـاع  مؤسسـات  بعـض  أن  يجـد 
الكهربـاء  خصوصًـا  الخدميـة،  العـام 
والميـاه والاتصـالات والنقـل، بحاجـة إلى 
لا  والحكومـة  التكلفـة،  باهـظ  تطويـر 
تمتلـك مصـادر التمويـل، ولا ترغـب في 
بـإدارة  الفشـل  الاقتراض لخشـيتها مـن 
الكفـاءة  يحقـق  بشـكل  المشـاريع  هـذه 
فيكـون  الربحيـة،  ويضمـن  التشـغيلية 
خيار المخطـط الاقتصادي هـو خصخصة 
هـذه القطاعات سـواء عبر بيعهـا بالكامل 
حقـوق  الخـاص  القطـاع  منـح  عبر  أو 
تشـغيلها مقابـل قيـام القطـاع الخـاص 
بتحديثهـا على نفقتـه وتشـغيلها بشـكل 
المواطـنين  مـن  المسـتخدمين  يـرضي 
والتعهـد بإعـادة هـذه القطاعـات بحالـة 

فنيـة سـليمة عنـد انتهـاء العقـد.
الاقتصـادي  المخطـط  أن  الفتيـح  وأضـاف 
قـد يلجـأ تحديـدًا لخطـوة إشراك القطـاع 
حاجـة  هنـاك  تكـون  عندمـا  الخـاص 
مشـاريع  مـن  جديـد  جيـل  بنـاء  إلى 
البنـى التحتيـة، كما قـد يضطـر المخطـط 
الدولـة  أصـول  لخصخصـة  الاقتصـادي 
لسـد ثغـرات ماليـة في الإنفـاق الحكومي، 
خصوصًـا الجـاري منه، وهـذا أسـوأ أنواع 
الخصخصـة، وذلك بحسـب تجـارب الدول 
المختلفـة، فاضطـرار الحكومـة للخصخصة 
لتغطيـة الإنفاق الجـاري يضعها في موقف 
ضعيـف للغايـة أمـام المشتريـن المحتملين.

تتوجه الحكومة المؤقتة في دمشق إلى خصخصة العديد من مؤسسات الدولة المتهالكة - 4 كانون الأول 2025 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

برأيي يجب عدم إخضاع جميع 
قطاعات الخدمة العامة 

للخصخصة، على سبيل المثال 
مؤسسات التربية والتعليم العالي 

الحكومية يجب أن تبقى تحت 
إدارة الحكومة، لضمان توفير 

حق التعليم لجميع أفراد المجتمع 
وتخفيض تكاليف التعليم على 

المواطن، وضمان مساهمة 
التعليم في التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية والبشرية وفق 
خطط الحكومة.
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الاحتـكار. أو  التلاعـب 
مخلص الناظر
دكتور في الاقتصاد

ماذا عن المنتجات الأجنبية؟
الأجنبيـة،  والمنتجـات  البضائـع  غـزت 
مجهولـة  وغيرًهـا  والإيرانيـة  كالتركيـة 
المصـدر، الشـوارع السـورية، كالغذائيات 
والألبسـة والأدوات الكهربائية والزجاجية، 
وهنـا يرجـح الاقتصاديـون أنهـا إجـراء 
روتيني ضمـن آلية اقتصاد السـوق الحر.

التجـار  أصـوات  تعالـت  حين  في 
دخولهـا،  ضبـط  بضرورة  والصناعـيين 
للمنتـج  شرسـة  منافسـة  تعـتبر  لأنهـا 
السـوري، وبالتـالي سـتكون محاربة له، 

السـوري. الإنتـاج  عمليـة  وسـتعوق 
وفي هـذا السـياق، يعـتبر الدكتـور محمد 
ضمـن  المنتجـات  هـذه  دخـول  السـلوم 
اقتصـاد السـوق، حيـث الحريـة الكاملـة 

والشراء. للبيـع 
وآثـار هـذه البضائع على الاقتصاد السـوري 
تـم  إذا  إيجـابي،  هـو  مـا  منهـا  عديـدة، 
اسـتيرًاد مواد تدخـل في عملياتنـا الإنتاجية 
الجانـب  أمـا  والآلات،  المعـدات  اسـتيرًاد  أو 
مـواد  اسـتيرًاد  في حـال  فيكمـن  السـلبي 
اسـتهلاكية بكثرة منافسـة للمنتـج الوطني.

غياب خطة الضرائب
أن  السـلوم  محمـد  الدكتـور  يعتقـد 
الإعفـاءات الضريبيـة للإنتـاج المـحلي قد 
تسـاعد على تحريـك الأسـواق، لكنهـا في 
غيـاب خطـة واضحة قد تتحـول إلى عبء 
مـالي على الدولـة، فـدون مصـادر بديلة 
لتعويـض الإيـرادات، قـد تتجـه الحكومة 

نحـو زيـادة الضرائـب غيرً المبـاشرة.
وأوضـح أن الأمـر قـد يـؤدي إلى ارتفـاع 
الشرائيـة  القـوة  وإضعـاف  الأسـعار 
الـجمارك  تخفيـض  أن  كما  للمواطـنين، 

قـد يشـجع على إغـراق الأسـواق بالسـلع 
المسـتوردة على حسـاب الإنتـاج المـحلي.

وبهـذا الخصوص، تباينـت آراء الأكاديميين 
والـخبراء والباحـثين الاقتصـاديين حـول 
إذ  الحـر،  السـوق  اقتصـاد  تطبيـق  آليـة 
الاقتصـاد  تطبيـق  فكـرة  تيـار  يعـارض 
كارثـة  عنـه  سـينتج  مـا  كلي،  بشـكل 
اقتصاديـة للعجلـة الإنتاجيـة في سـوريا.

تطبيـق  أن  فاعـتبر  الآخـر  التيـار  أمـا 
سـيفرض  كليـًا  الحـر  السـوق  اقتصـاد 
المنافسـة الحـرة، وبالتـالي سـتلعب دورًا 

بالأسـعار. التحكـم  في  مفصليًـا 

تطبيق اقتصاد موجه
في ظـل الوضـع الحـالي الـذي تعيشـه 
دمـرت  حـرب  مـن  وخروجهـا  سـوريا 
تطبيـق  البدايـة  في  فـالأولى  معظمهـا، 
اقتصـاد موجـه ولـو بشـكل بسـيط مـن 
محمـد  الدكتـور  بـرأي  الحكومـة،  قبـل 
السـلوم، وخصوصًـا في ظـل انخفـاض 

الحاليـة. الدخـول 
منـح  سـيتم  البدايـة  في  أنـه  ورجـح 
تسـهيلات للإنتـاج مـن خلال الإعفـاءات 
عـودة  في  والمسـاهمة  الضريبيـة 
التـي خرجـت سـابقًا مـن  الاسـتثمارات 
سـوريا، وفي البداية ستتم الاسـتفادة من 

الدوليـة. المنـظمات  مـن  المسـاعدات 
ويعتقـد أن رفـع الرسـوم الجمركيـة على 
البضائـع الأجنبيـة سـيؤثر على اقتصـاد 
الرسـوم  تحديـد  فيجـب  الحـر،  السـوق 
الجمركيـة على المسـتوردات بمـا يضمـن 
اسـتمرار المنافسـة بالجودة والسـعر بين 
الأجنبيـة  والمسـتوردات  الوطنـي  المنتـج 

دقيـق ومـدروس. وبشـكل 

على  الجمركيـة  الرسـوم  تكـون  وبذلـك، 
تكلفـة  تجعـل  حـدود  في  المسـتوردات 
المنتـج  تكاليـف  تسـاوي  اسـتيرًادها 
الوطنـي البديـل، مـا يدفـع الأخيرً لرفـع 
الأضرار  إلحـاق  دون  الجـودة،  مسـتوى 

الوطنيـة. بالصناعـة 
الجمركيـة  الرسـوم  كانـت  حـال  وفي 
تتـجلى  الحتميـة  فالنتيجـة  منخفضـة، 
الصناعيـة  الاسـتثمارات  دخـول  بعـدم 
الصناعـة  وانهيـار  الإنتـاج  وتراجـع 
البطالـة،  معـدلات  وارتفـاع  والزراعـة 
وزيادة أربـاح التجار على حسـاب تراجع 

المصانـع. أعـداد 

أن  السـلوم  يعتقـد  حديثـه،  ختـام  وفي 
عنـد  اليـوم  يقـف  السـوري  الاقتصـاد 
يكـون  أن  فإمـا  حاسـم،  طـرق  مفـترق 
هنـاك إصـلاح حقيقـي قائم عـلى العدالة 
الاقتصاديـة والشـفافية، وإمـا أن تكـون 
التغيـيرًات مجـرد إعـادة تدويـر للأزمات 
فالاقتصـاد  جديـدة،  شـعارات  تحـت 

إلى: بحاجـة 
حمايـة الاسـتثمار المحـلي وضـمان 	 

اسـتقرار الأسـواق.
المجـال 	  وفتـح  الاحتـكار  محاربـة 

المسـتثمرين. جميـع  أمـام 
لجـذب 	  التشريعيـة  البنيـة  إصـلاح 

الأجنبيـة. الأمـوال  رؤوس 
إعـادة هيكلـة النظـام المـالي لوقف 	 

المحلية. العملـة  تدهـور 
الـخبراء والأكاديميـون الاقتصاديـون في 
سـوريا طالبـوا في العديد من المناسـبات 
بتحديـد هويـة الاقتصـاد السـوري خلال 
فترة النظـام السـابق، لمعرفـة أي سياسـة 
اقتصاديـة تطبق على الاقتصاد السـوري.

الحـر  السـوق  اقتصـاد  لتطبيـق  ودعـوا 
المفتـوح منـذ سـنوات، لإسـعاف الواقـع 
سـوريا،  منـه  عانـت  التـي  الاقتصـادي 
وللتخلـص مـن سياسـة الاحتـكار التـي 
أثـرت بشـكل كـبيرً على ركائـز الاقتصاد.

يتطلب التوجه إلى اقتصاد السوق الحر بنية اقتصادية وقانونية )تعديل عنب بلدي(

الغاز  12.28$ )للجرة( الأرز )كغ(  0.273$السكر )كغ(  1.01$البنزين  1.16$المازوت  1.028$الذهب 21  $79.3 الذهب 18  $68.8                                     
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رأي وتحليل

في سوريا.. المطلوب للعدالة طليق على الشاشات 

مهرجون.. لا أكثر
غزوان  قرنفل

 
في ختام أحد الاجتماعات الأولى لغرفة المجتمع 

المدني في جنيف قبل سنوات، وكنت واحدًا من 
المشاركين فيها، أبُلغنا أن السيد دي مستورا 
سيعقد معنا في ختام عملنا باليوم الأخير 

لاجتماعاتُنا، لقاء يطّّلع فيه منّا على مخرجات 
عملنا ويسمع آراءنا ويجيب عما يتيح له وقته 

سماعه من الأسئلة عن قضيتنا وما يقوم به 
بشأنها. وبالفعل تُم اللقاء واستمع بإنصات إلى 

مداخلات المشاركين، وقام بتدوين بعض ما يعتقد 
ضرورة تُدوينه في دفتر ملاحظاتُه بعد أن وضع 
نظارتُه الصغيرة فوق أرنبة أنفه، باعتبار أنها بلا 

ساعدين لتعليقها على الأذنين، وعندما جاء دوري 
بالتعليق والسؤال اقتضبت القول إنه "إذا كانت 

الأمم المتحدة ما زالت عاجزة عن إدخال المساعدات 
الإنسانية للمناطق التي يصعب الوصول إليها، 

أي المحاصرة وهي كلمة غير محببة لديهم، رغم 
وجود قرار أممي بذلك ما اضطّركم لإسقاط 

المعونات بالمظلات جوًا فوق دير الزور، بينما لم 
تُفعلوها في مناطق الغوطة وأرياف دمشق لا 
أدري لماذا، فكيف ستتمكنون من صناعة حل 

سياسي يقبله النظام ويلبي مطّالب السوريين 
بآن واحد؟".

"نحن خرجنا بثورة نريد تُغيير النظام الحاكم، 
لكن يبدو أن المجتمع الدولي، وقد بلغ عدد 

اللاجئين السوريين خارج بلدهم أكثر من سبعة 
ملايين لاجئ، يعتقد أن الأسهل هو تُغيير الشعب 

السوري واستبداله بدلًا من تُغيير الرئيس 
ونظامه". حدجني المبعوث بنظرة من فوق نظارتُه 
الصغيرة ثم استرسل في الرد على مجمل الأسئلة 

دون أن أحصل على رد يفحمني بين تُلك الردود، 
فأدركت أنها هي تُلك الحقيقة التي ربما لا يؤيدها 

لكنه يدركها ويدرك عجزه إزاءها. 
مناسبة القول اليوم أن ثمة رجلًا معتوهًا ووقحًا 
في البيت الأبيض يتصرف كقاطع طريق ويسعى 

لتكرار المشهد والسيناريو مع الفلسطّينيين من 
أبناء غزة، ويطّرح فكرة إفراغ غزة من سكانها 

كليًا وإرسالهم لاجئين إلى مصر والأردن لإسعاد 
إسرائيل وتُخفيف صداع قادتُها، والتغطّية على 
جريمة الإبادة الجماعية والتدمير الشامل لكل 

البنى التي يسميها القانون الإنساني الدولي 
"أعياناً محمية" كالمستشفيات والمدارس وغيرها 
من تُلك التي تُوفر شروط العيش الآدمي بحدوده 
الدنيا، ويصفها بأنها جرائم حرب، ولا تُزال الأمم 

المتحدة صامتة مرتُبكة وعاجزة إزاء هذا الهراء.
وها هو اليوم بكل صفاقة يطّرح مشروع قانون 

على الكونجرس لحظر استخدام مصطّلح 
"الضفة الغربية" في الوثائق الحكومية 
الأمريكية، واستبداله بمصطّلح "يهودا 

والسامرة"، وهو الاسم التوراتي لتلك المنطّقة، 
بهدف تُعزيز ودعم المزاعم الصهيونية بالسيادة 

على الأراضي المحتلة عام 1967، أي بسيادتُها 
على كامل الأراضي الفلسطّينية دون أي اعتبار 

حتى للقرارات الأممية رقم 181 لعام 1947 و194 
لعام 1948 و242 لعام 1967 و452 لعام 1979 

و476 لعام 1980 و608 لعام 1988، وهذا الأخير 
تُحديدًا هو من القرارات التي صوتُت الولايات 

المتحدة الأمريكية لمصلحته، والذي يطّالب إسرائيل 
بالكف عن تُرحيل الفلسطّينيين خارج أراضيهم، 

بينما تُقر القرارات الأخرى بحق الفلسطّينيين في 
أراضيهم المحتلة عام 1967 وبرفض قوننة كل ما 

تُتخذه إسرائيل من إجراءات على تُلك الأراضي. 
هل ثمة جريمة أكثر عنفًا وقذارة من جريمة 

اقتلاع شعب من أرضه وإلقائه خارج حدود وطنه 
رغم كل تُلك القرارات الأممية، ومثلها وأضعاف 

عددها لا تُزال حبيسة المصنفات التي يعلوها 
الغبار على رفوف أرشيف الأمم المتحدة. 

أي عار يتلبس البشرية التي لا تُزال عاجزة أو 
متعاجزة عن نصرة مليوني إنسان في غزة، 

مورست ضدهم حرب إبادة علنية طوال أكثر من 
عام، ويريدون الآن إخراجهم من أرضهم فقط 

لكي لا يشعر الصهاينة الذين يغتصبون أراضيهم 
وينتهكون حقوقهم بالقلق! 

وضيع هذا العالم كثيراً عندما يروجّ لنا ويتاجر 
معنا ببضاعة حقوق الإنسان، لكنه يبقى صامتًا 

إزاء انتهاكها على يد طاغية معتوه أفنى حياة 
مليونين من شعبه، طالما أن بقاء هذا الطّاغية 

يلبي مطّالبه ومصالحه.
وضيع هذا العالم عندما يكون فيه زعيم لأقوى 

دولة في العالم مجرد قاطع طريق يعمل على 
سلب البانميّون قناتُهم لأن دولته تُحتاج إليها! 

ويحاول سلب الدنماركيين جزيرة تُابعة لهم لأنه 
يعتقد بأحقيته في السيطّرة عليها كون بلاده 

تُحتاج ذلك لأمنها القومي! 
على أي حال، لم يرفض المصريون والأردنيون 
تُهجير الغزاويين إلى بلادهم وتُوطينهم فيها 

لأنهم يدعمون حقوق الشعب الفلسطّيني في 
أرضه، ولا انتصارًا للحقوق التاريخية والقانونية 

للفلسطّينيين، وإنما لأن القبول بمثل تُلك الجريمة 
سيفجر المنطّقة في وجوههم ويسقط عروشهم 

لا أكثر، والحقيقة أن الرهان ليس معقودًا على 
مواقف هؤلاء رغم أهمية الاستفادة من خوفهم، 
وليس معقودًا أيضًا على قوة وأثر القانون الدولي 
رغم أهمية التمسك فيه، وإنما هو معقود على إرادة 

الفلسطّينيين أنفسهم في رفض التهجير، لأنهم 
يدركون تمامًا أنه مهما بلغ بؤس عيشهم في بلدهم 

المدمر والمنهك يبقى أفضل ألف ألف مرة من ذل وهوان 
العيش في بلدان الأخوةّ العربية.

هذا العالم الوضيع يشبه كثيراً مركزًا تُجارياً 
كبيراً فيه أسواق للنخاسة، وأسواق للبغايا 

وقاعات للمقامرة وأخرى لألعاب الفيديو 
الواقعية، وخيمة "سيرك" كبير حكامنا فيه مجرد 

مهرجين لا أكثر. 

علي عيد

تُلك سابقة لم تُعهدها عدالة في التاريخ، أن 
يخرج مسؤولون كبار في نظام قالت المنظمات 
الأممية المتخصصة إنها تُوصلت لأدلة أكثر مما 

تُتوقع عن ضلوعه بجرائم حرب. 
ماذا لو كان المسؤول هو محمد الشعار، وهو 
الضابط الذي شكلّ مخلبًا أمنيًا عنيفًا للنظام 
السوري على مدار سنوات خدمته في شعبة 
المخابرات العسكرية، فهو "سفاح طرابلس" 

الذي أدار عملية "باب التبانة" في كانون 
الأول 1986، والتي ذهب ضحيتها المئات من 

اللبنانيين.
الشعار هو رئيس فرع الأمن العسكري في 

طرطوس ثم حلب ثم رئيس فرع المنطّقة "227"، 
وأصبح لاحقًا رئيسًا للشرطة العسكرية.

وفي الفترة الأكثر حرجًا في سوريا، جرى 
تُعيين الشعار وزيرًا للداخلية، بين عامي 2011 

و2018، وكان عضوًا في "خلية الأزمة" التي 
قتل أعضاؤها باستثنائه في تُفجير 18 من تموز 
2012، ناهيك بكونه مدرجًا على لوائح العقوبات 

الغربية منذ منتصف عام 2011. 
في حالة الشعار، يبدو أن الإعلام استمع إلى 
المتورط وتُرك ملايين الضحايا، وسمح لواحد 

من أقوى الشخصيات وأكثرها انخراطًا في 
النظام السابق أن يقدم سرديته، معتبراً أن "خلية 

الأزمة" التي كان عضوًا فيها هي جهة اقتراح، 
وأن وزارة الداخلية لم تُكن معنية بانتهاكات 

الأجهزة الأمنية. 
لم يظهر في المقابلة من يحاور الشعار ويسأله 

عن ظروف اعتقال المدنيين في سجون وزارة 
العدل وبينها سجن "عدرا" الشهير، كما لم يسأله 

أحد عن دور الوزارة في عهده ومسؤوليتها عن 
استخدام مراكز الشرطة كمراكز اعتقال وتُوقيف، 

ولا عن دوره "المفترض" في مجزرة "صيدنايا" 
عام 2008. 

صحيح أن الإعلام يجب أن يتجنب مسألة تُجريم 
أو إدانة الشهود أو المتهمين، لكن تُركهم يقدمون 

روايتهم الخاصة لأحداث مروعة كانوا في 
موقع المسؤولية خلالها، يعتبر خللًا مهنيًا كبيراً 

قد يتسبب في إثارة الرأي العام، وتُأجيج نزعة 
الانتقام، أو التأثير في مسار العدالة.

هناك مسؤوليتان إضافيتان في عمل الصحفي، 
الأولى مهنية تُفرض عليه مواجهة المسؤول 

بشكل شجاع ومباشر فيما يخص أي تُهمة أو 
مسألة أو قرار يمكن أن يكون قد اتُخذه، وأي 

جريمة يتهم بالضلوع فيها، وهو في ذلك يحقق 
التوازن ويمثل صوت الجمهور الذي لا يمكنه 

محاورة ذلك المسؤول في تُلك اللحظة، والمسؤولية 
الثانية هي أخلاقية، إذ يجب ألا يندفع الصحفي 

إلى السبق دون حساب مصلحة العدالة أو حقوق 
الضحايا أو الضرر الحاصل في فسح المجال أمام 

شخصيات متورطة أو متهمة، وإلا فإن الصحافة 
تُكون مساهمة في أي جريمة لاحقة تُنتج عن 
أدائها غير المهني، أو عن ضياع الحقوق العامة 

والخاصة، أو حتى عن اضطّرابات على المستوى 
الوطني تُنتج عن ذلك. 

وبمناسبة مسار العدالة، كيف يمكن أن يخرج 
مسؤول سابق بحجم محمد الشعار على الإعلام 

دون موافقة قضائية، وما الإجراءات القانونية 
التي اتُخذت بالأساس بعد تُسليمه لنفسه. 

أعود إلى بيان وزارة الإعلام في حكومة دمشق 
المؤقتة، في 7 من شباط الحالي، بخصوص 

منع إجراء مقابلات أو نشر تُصريحات منسوبة 
لشخصيات ورموز مرتُبطّة بالنظام السابق، 

ومشروعية هذا القرار. 

ليس صحيحًا أن الوزارة هي المسؤولة عن مثل 
هذه القرارات، لأنها تُشكل تُقييدًا لعمل الإعلام 

وحريته في الوصول إلى أي شخصية أو معلومة، 
وإنما تُقع المسؤولية على الجهات القضائية 

التي تُنظر في وضع تُلك الشخصيات، وحقيقة 
تُورطها من عدمه. 

بدا أن القضاء لا يمارس دوره المفترض، 
خصوصًا أن العدالة الانتقالية تُعتبر مسألة بالغة 

الحساسية والضرورة في هذه الفترة الحرجة، 
إذ لا يمكن للبلاد العبور إلى السلم الأهلي قبل 

الاقتصاص من خلال القضاء في مرحلة العدالة 
الانتقالية، وإلا فإن البلاد مهددة بنزعات انتقامية 

يمكن أن تُقوّض الأمن وتُتسبب بمذابح على 
نطّاق واسع. 

معظم التشريعات في الدول الغربية، لا تُجيز 
بالأساس تُناول القضايا المنظورة أمام القضاء 

والمحاكم دون موافقة القضاة المسؤولين عن 
متابعة تُلك القضايا، وهذا يشمل التصوير أو 

التسجيل، كما يشمل الأمر نشر الأسماء الخاصة 
بالمتهمين. 

السؤال الآن، لماذا لم تُترك روسيا بشار الأسد 
يخرج على الإعلام حتى اللحظة ليقدم سرديته 

حول ما حصل في سوريا، والجواب هو أن 
موسكو تُرى مصلحتها في عدم استفزاز 

السوريين أو قيادتُهم السياسية الحالية، ما قد 
يتسبب في ضرر لمصالح تُفاوض عليها دمشق 

اليوم، وطالما أن خروج الأسد من موسكو 
سيكون مستفزاً وضارًا قطّعًا، كيف لا يكون 

مستفزاً خروج واحد من أهم أذرعه ليقدم 
سرديته من دمشق، ذلك صراع سياسي يجب ألا 

يكون الإعلام أداة فيه، وألا يختبئ العدل وراءه أو 
يهرب منه.. وللحديث بقية. 



2024 )معبر باب الهوى( 29 كانون الأول  عودة لاجئين سوريين من تركيا إلى سوريا بعد سقوط النظام السوري السابق - 

بيئة هشة في نزاعها الأخير

عــــودة الســــوريين..
محفوفة بالمخاطر

عنب بلدي
ملف العدد  677  

الأحد 09 شباط 2025

إعداد:
 حسن إبراهيم 

 خالد الجرعتلي 
علي درويش 
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سـقوط نظـام الأسـد دفـع لاجـئين في دول الجوار 
للإسراع في العـودة إلى سـوريا مـن المعابـر البريـة 
الرسـمية، مـع عودة عـائلات مـن لبنـان عبر الطرق 
غيرً الرسـمية مـن منطقتـي عرسـال ووادي خالـد، 

تبعهـا التوافـد عبر مطار "دمشـق الـدولي".
وعـاد نحـو 500 ألـف سـوري إلى بلدهـم منـذ 27 
مـن تشريـن الثـاني 2024 )منـذ بـدء معركـة درع 
العـدوان( حتى شـباط الحـالي، مع توقعـات بعودة 
مـا يصـل إلى 1.5 مليـون لاجئ سـوري مـن الدول 
داخـل  مناطقهـم  إلى  نـازح  ومليـوني  المجـاورة، 

سـوريا، خلال عـام 2025.
ولم تمـضِ سـاعات على إعلان هـروب بشـار الأسـد 
باتجـاه موسـكو، حتـى بـدأت التغـييرًات تطرأ على 
آليـات التعاطـي مـع اللاجـئين السـوريين خصوصًا 
المتحـدة  المملكـة  قـررت  إذ  الأوروبيـة،  الـدول  في 
والعديـد من الـدول الأوروبيـة تعليق دراسـة ملفات 
شـكل  يتضـح  ريـثما  السـوريين،  اللجـوء  طالبـي 
سـوريا الجديـد، وتعيـد تلـك الـدول تقييمهـا حول 

. ضع لو ا
مـن جانبهـا، وصفـت مفوضيـة اللاجـئين التابعـة 
للأمـم المتحدة الوضـع الحالي في سـوريا بأنه "غيرً 

مؤكـد ومتـغيرً للغايـة"، لكنهـا اعـتبرت في الوقت 
نفسـه أن "تعليـق معالجـة طلبـات اللجـوء المقدّمة 
من السـوريين أمـر مقبول طالما أن هؤلاء الأشـخاص 

يسـتطيعون التقـدم بطلبـات اللجوء".
تسـلمّ  أهميـة  بيـان، على  المفوضيـة عبر  وشـددت 
ملفـات طالبـي اللجـوء السـوريين، واسـتمرار منح 
طالبـي اللجوء السـوريين الذين ينتظرون اسـتئناف 
البـت بشـأن طلباتهم نفـس الحقوق التـي يتمتع بها 
جميـع طالبـي اللجـوء الآخريـن، بمـا في ذلـك فيما 

يتعلـق بشروط الاسـتقبال.
وأضافـت، "لا ينبغـي إعـادة أي طالـب لجـوء قسًرا، 
لأن هـذا مـن شـأنه أن ينتهـك التـزام الـدول بمبـدأ 

القسرية". الإعـادة  عـدم 
بيـنما لا يـزال ملايين اللاجـئين السـوريين يحاولون 
تقييـم الوضـع المتغيرً بسرعـة، ويفكرون بمسـتوى 
الأمـان في سـوريا وبمـدى احترام حقوقهـم قبل أن 
يتمكنـوا مـن اتخاذ قـرار طوعـي مسـتنيرً بالعودة 

ديارهم. إلى 
قاتمـًا  والاقتصـادي  الإنسـاني  الوضـع  يـزال  ولا 
ومعقـدًا في سـوريا، إذ يحتاج 16.7 مليون شـخص 
إلى المسـاعدات الإنسـانية، ويحتـاج نحـو 15 مليون 

سـوري إلى خدمـات صحيـة، ويواجـه 13 مليونـًا 
انعدامًـا حـادًا في الأمـن الغـذائي، في حين وصـل 
عـدد النـازحين في سـوريا إلى 7.4 مليون شـخص.

رئيـس وزراء حكومة دمشـق المؤقتـة، محمد البشيرً، 
قـال في بدايـة تسـلمه زمـام الحكومة بعد سـقوط 
النظـام، إنـه تسـلم الخزينـة السـورية فارغـة مـن 
النقـد الأجنبـي، ولا يوجـد سـوى الـليرًة السـورية 

التي "لا تسـاوي شـيئاً".

ماذا يقول السوريون؟
الرغبـة ليسـت كافيـة للعـودة والاسـتقرار بشـكل 
نهـائي في سـوريا، فالواقع الهـش اقتصاديـًا وأمنيًا 
عكسـه  مـا  وهـذا  الرغبـات،  هـذه  بـدد  وخدميـًا 
اسـتطلاع لآراء الجمهـور مـن المـغتربين واللاجـئين 
السـوريين، أجرتـه عنـب بلدي، وشـمل 56 شـخصًا 
والنمسـا  وتركيـا  ألمانيـا  هـي  مختلفـة،  بلـدان  في 

والسـعودية. والكويـت  ولبنـان 
المشـاركين  مـن   66.1% كان  الاسـتطلاع،  وفـق 
يرغبـون،  لا  و19.6  بالعـودة،  راغـبين  بالاسـتبيان 

حاليًـا. يفكـرون  لا  أو  يعلمـون  لا  و14.3 
أمـا الموافقة على العودة التي بلغت نسـبتها 66.1%، 

فانقسـمت بين اسـتقرار في سـوريا، وزيـارة فقط، 
وزيـارة حاليـًا مـع رغبـة في الاسـتقرار مسـتقبلًا، 
الاقتصاديـة  الأوضـاع  اسـتقرار  حسـب  وزيـارة 

والأمنيـة، وكانـت الإجابـات على النحـو التـالي:
%51.2 كانت إجابتهم "نعم" للزيارة فقط.

%24.4 كانـت إجابتهـم "نعـم" للزيـارة حاليـًا مع 
رغبة في الاسـتقرار مسـتقبلًا.

22 % كانـت إجابتهـم "نعـم" للاسـتقرار بشـكل 
نهـائي.

%2.4 كانـت إجابتهـم "نعـم"، لكـن زيارة حسـب 
اسـتقرار الأوضـاع الاقتصاديـة والأمنيـة.

وتنوعت أسـباب عدم الرغبة بالاسـتقرار في سـوريا، 
وكانت وفق الاسـتطلاع:

- قلة فرص العمل.
- عدم وجود منزل.

المعـيشي والاقتصـادي والخدمـي  الوضـع  - سـوء 
والأمنـي.

- عـدم الاسـتقرار السـياسي وعدم وضوح مسـتقبل 
البلاد.

ومسـتوى  و"الهـدوء"  الإقامـة  على  لاعتيـاد  -ا 
اللجـوء. بلـدان  في  الخدمـات 

توقعات بعودة 1.5 مليون لاجئ.. 

ما رأي السوريين؟

على ركام منزلـه المدمـر في حي جوبر الدمشـقي، سـجد محمـد فرحًا بعودتُه إلى سـوريا بعد 
11 عامًـا مـن الانتظـار، بمشـاعر مختلطّة متناقضـة بين شـوق لـ"تُراب الوطن بعد سـقوط 
الأسـد"، وحـزن على أحيـاء بلا أحياء، بدت موحشـة دون سـكانها، ومتهالكة تُلفظ أنفاسـها 

الأخيرة.
"جوبـر بحاجـة عشر سـنوات حتى تُعمر"، بعـد أنفاس حـرةّ وتُنهيدة يائسـة وجولة في أزقة 
متعَبـة غائبة المعـالم، قال الشـاب إن الوضع العمـراني كارثي، فالدمـار و"التعفيش" طال كل 
شيء مـن منـازل ودور عبـادة وقبـور، وحتى الأبنيـة الصامدة تُبـدو كألغام سـتنفجر في أي 

لحظـة، لأن شـبكات الأنفاق تُـخترق أرضيتها وتُقطّـع أوصالها.
بقـي محمـد 17 يومًا في سـوريا، قضى ليلهـا في فندق بالعاصمـة، ونهارها بجـولات لبعض 
المحافظـات، وربـط عودتُـه مـن ألمانيـا إلى الاسـتقرار في سـوريا بإعـادة الإعمار في الحـي، 
وتُوفـر الخدمات الأساسـية من مـاء وكهرباء وإنترنت، وتُحسـن الوضع الاقتصـادي، وضبط 

التجـاوزات الأمنيـة، واسـتقرار حالـة التعليم من أجـل أطفاله.
محمـد، واحـد من مئـات آلاف السـوريين الذين حركّ سـقوط النظام السـوري، وهروب بشـار 
الأسـد، رغبتهـم بالعـودة إلى بلادهـم للزيارة أو الاسـتقرار، وسـط تُـردد وحيرة بشـأن البقاء 
في بلـد أنهكتـه الحـرب، وتُركه النظـام وقواتُـه متهالـكًا متصدعًـا في جميع القطّاعـات، ما 
حـوّل سـوريا إلى أكثر الـدول تُصديرًا للاجـئين في العالم، إذ تُـشير الأرقام الأمميـة إلى أن 6.3 

مليـون سـوري فروا خـارج الـبلاد منذ 2011 حتـى منتصف عـام 2024.
لسـنوات، شـغل ملف تُدفـق السـوريين إلى الخارج أروقـة ودوائر صنـع القرار في سياسـات 
الـدول، وكان اللاجـئ السـوري ورقـة على طاولـة المفاوضـات، فطّالبـت بعض الـدول بعودة 
السـوريين، وبعضهـا حـث على اعـتماد مناطـق آمنـة في سـوريا بظـل حكـم بشـار الأسـد 
المخلـوع، ومنهـا أوقـف طلبـات اللجـوء واسـتقبل الـعمال فقـط، وبعضهـا رحّل السـوريين 

قسرًاً، بعدمـا اعـتبرت أن وجودهـم على أراضيهـا صـار يشـكل عبئًا سياسـيًا.
في هـذا الملـف، تُسـتطّلع عنـب بلـدي آراء لاجئين ومغتربين سـوريين حـول رغبتهـم بالعودة 
إلى سـوريا، ودوافـع وموانع البقاء فيها، وتُسـلط الضـوء على ملف العودة، وتُحـركات الدول 
لإعـادة اللاجـئين، والظروف المتاحة لعـودة "آمنة كريمة" لا تُأتي بانعكاسـات سـلبية وتُفاقم 

أزمـات أخرى، وتُناقش مـع خبراء وباحـثين إمكانية العـودة ومآلاتُها.

استبيان 
مكان الإقامة

هل تفكر بالعودة إلى سوريا

تركيا
ألمانيا

النمسا

حسب استقرار الأوضاع
استقرار

زيارة
ا،  زيارة حاليً

استقرار في المستقبل

لبنان

في حال كان الجواب ”نعم“ هل هي زيارة أم استقرار

نعم
لا أعلم

لا
%66.1%2.4

%20

%24.4

%1.8

%44.6
%44.6

%5.4

%51.2
%14.3

%19.6

الجنس

أنثى ذكر
%37.5%63.5
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بعـد يوم مـن سـقوط النظـام السـابق، 
المقدمـة  اللجـوء  طلبـات  ألمانيـا  علقّـت 
مـن السـوريين، حتـى تتضـح التطورات 
قـرار  ويسري  سـوريا،  في  السياسـية 
التجميـد على نحـو 46 ألفًـا و270 طلب 

لجـوء قيـد الدراسـة.
وقالـت وزيـرة الداخلية الألمانيـة، نانسي 
فيـزر، في 5 مـن كانون الثـاني الماضي، 
إن الـوزارة وضعـت خطـة للتعامـل مـع 
بموجـب  وإنـه  الـبلاد،  في  اللاجـئين 
القانـون الألماني سـيقوم المكتب الاتحادي 
وإلغـاء  بفحـص  واللاجـئين  للهجـرة 
الحمايـة الممنوحـة، إذا لم يعـد اللاجئون 

في ألمانيـا بحاجـة إلى هـذه الحمايـة.
ووضعـت الوزيـرة الألمانيـة خطـة مـن 
ملـف  مـع  للتعامـل  خطـوات  أربـع 
اللاجـئين، تتجلى بأن أي شـخص مندمج 
الألمانيـة  اللغـة  وتعلـم  ويعمـل  جيـدًا 
ووجـد منـزلًا جديـدًا، يمكـن الـسماح له 

ألمانيـا.  في  بالبقـاء 
تعـد ألمانيـا مـن أكبر الـدول الأوروبيـة 
التـي تسـتقبل لاجـئين سـوريين، إذ بلغ 
عددهـم 974 ألفًـا و136 شـخصًا، حتى 
تشريـن الأول مـن عـام 2024، ويطلـب 

أكثر مـن ثلثـي الأشـخاص الحمايـة.
واليونـان  النمسـا  مـن  كل  علقـت  كما 
وفرنسـا والنرويـج البت بطلبـات اللجوء 

للسـوريين.
مـن  عـددًا  والأردن  تركيـا  واتخـذت 
اللاجـئين،  عـودة  لتسـهيل  الإجـراءات 
الـسماح  الألمانيـة  الحكومـة  كما تـدرس 
برحلـة  بالقيـام  السـوريين  للاجـئين 
واحـدة إلى وطنهـم، دون أن يؤثـر ذلـك 

ألمانيـا. في  كلاجـئين  وضعهـم  على 
السـلطات الأردنيـة سـمحت للسـوريين 
البطاقـة  باسـتخدام  الـبلاد  بمغـادرة 
المنتهيـة  السـفر  جـوازات  أو  الأمنيـة 
أي  دون  عودتهـم  لتسـهيل  الصلاحيـة، 

تعقيـدات.
تركيـا  اتخذتهـا  التـي  الإجـراءات  أمـا 
السـوريين  اللاجـئين  عـودة  لتسـهيل 

: فتشـمل
العائلـة 	  أفـراد  لأحـد  السـماح 

بزيـارة سـوريا ثلاث مـرات تمهيدًا 
السـتة  الأشـهر  خـلال  لعودتهـم 

.2025 مـن  الأولى 
الذيـن 	  للسـوريين  السـماح 

تركيـا  في  سـياراتهم  يسـتخدمون 
بمغادرة البلاد بسـهولة بعـد إجراء 
الكاتـب  لـدى  التسـجيل  عمليـة 
أثاثهـم. نقـل  جانـب  إلى  العـدل، 

إعفـاء السـوريين العائديـن إلى 	 
المعامـلات  شرط  مـن  بلادهـم 
الأمـوال، مـا  لتحويـل  البنكيـة 
يسـهل عليهـم نقل الأمـوال عبر 
المعابر التركيـة دون الحاجة إلى 
إجـراء أي معامـلات مصرفيـة. 

تعديل بعض الإجـراءات المتعلقة 	 
بحمـل الأموال والمجوهـرات عند 
المغـادرة، حيـث يسـمح للأفراد 
بحمـل مبالغ تصـل إلى 10 آلاف 
يـورو أو 25 ألـف لـيرًة تركيـة، 
المعامـلات  إجـراء  يتـم  بينـما 
التـي  المبالـغ  عـلى  البنكيـة 

تتجـاوز هـذه الحـدود. 
رفـع القيـود عـلى المجوهـرات 	 

الشـخصية التـي تزيـد قيمتهـا 
عـلى 15 ألـف دولار أمريـكي. 

تسـهيل حركـة السـوريين عبر 	 
عـلى  المعابـر  وعمـل  المعابـر 

مـدار الــ24 سـاعة.

للزيارة لا أكثر
"المركـز  ومديـر  السـوري  الحقوقـي  يـرى 
السـوري للعدالة والمسـاءلة"، محمـد العبد الله، 
أن آلاف السـوريين سـيعودون إلى بلادهم، لكن 
لغـرض الزيـارة لا أكثر، مـشيرًاً إلى أن العـودة 
النهائيـة للاسـتقرار داخل سـوريا هي "سـؤال 
كبيرً"، لأن سـبع محافظات رئيسـة في سـوريا 
مدمـرة، مـا يعنـي أن نواحـي الحيـاة اليوميـة 
بمحيـط  حتـى  المـدن  مـن  كـثيرً  في  مدمـرة 

دمشـق. محافظة 
وقـال العبـد اللـه، لعنب بلـدي، إن سـوريا 
إليهـا  يعـود  حيّـة  مقومـات  إلى  تفتقـر 
السـوريون للاسـتقرار، إذ لا تقتصر الأضرار 
على دمـار الأبنيـة، بل المدارس، والمؤسسـات 
الخدميـة، والبنـى التحتيـة، والمستشـفيات.

ولفـت إلى أن من يرغب بالعودة للاسـتقرار 
اليـوم هـم إمـا أفـراد لا تخوّلهـم أوراقهم 
أو  لجوئهـم،  أماكـن  في  البقـاء  الثبوتيـة 
تعرضـوا لمضايقـات قانونيـة، مثلما يحدث 

بدوائـر الهجـرة في تركيـا.

سباق أوروبي
ملـف اللجـوء وعـودة اللاجـئين معقد 
جدًا لـدى الدوائر القانونيـة الأوروبية، 
الـدول  تحـركات  أظهرتـه  مـا  وهـو 
لوائـح  لإعـداد  الاتحـاد  في  الأعضـاء 
جديدة تنظـّم حالات اللجوء الإنسـاني 
منذ أكثر من عامين، وسـتكون سـارية 
المفعـول بـدءًا مـن آذار المقبـل، وفـق 
ما يـراه الباحـث في شـؤون الحوكمة 

حتاحت. باسـم  الدكتـور 
الباحـث قـال، لعنـب بلـدي، إنـه منـذ 
سـارعت  الأسـد،  بنظـام  الإطاحـة 
مجموعـة مـن الـدول لتعليـق طلبـات 
بالبـت  وتأخـرت  الجديـدة  اللجـوء 
بطلبـات أخرى لا تـزال عالقة، في وقت 
بـدأت فيـه بالتأخـر في تجديـد إقامات 
البلـدات  دخلـوا  الذيـن  السـوريين 
لم  معامـلات  طريـق  عـن  الأوروبيـة 
يلتزمـوا  لم  ممـن  وخاصـة  الشـمل، 
بقوانـين العمل وتعلم اللغـة والاندماج.

عمليـة  خطـوة  أول  أن  وأضـاف 
نحـو  الأوروبيـة  الـدول  اتخذتهـا 
المبـادرة  سـوريا دون الأسـد، كانـت 
دمشـق  على  العقوبـات  بتعليـق 
لسـببين أساسـيين، الأول إعادة رسـم 
معـالم إعـادة الإعمار والتعافي المبكر، 
والثـاني إنهـاء تصنيف سـوريا كبلد 
غيرً آمـن، وترتيـب إعـادة اللاجـئين 
الإقامـات  على  يحصلـوا  لم  الذيـم 

الجنسـية. أو  الدائمـة 
ولعـب الأوروبيـون، وفـق حتاحـت، 
خلال 60 يومًـا بعـد إسـقاط النظام، 
أدوارًا مختلفـة لتسريع وتيرًة التعاون 
القانـوني والدعم المادي واللوجسـتي، 
وكذلـك دفعـت مجموعـة مـن الدول 
داخـل  بالعمـل  للإسراع  العربيـة 
تأهيـل  لإعـادة  السـورية  الأراضي 
أهمهـا  التحتيـة  البنيـة  مـن  جـزء 
الكهربـاء، والتـداول المالي، والانفتاح 

الاقتصـادي.

)الدفاع المدني السوري(  2025 نازحون في مخيمات شمال غربي سوريا يواجهون شتاءً قاسيًا - شباط 

2025 )الدفاع المدني السوري( الثاني  29 كانون  منازل وأبنية مدمرة على يد قوات النظام السوري السابق في حي الوعر بمدينة حمص - 

الدول تضغط لعودة اللاجئين
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أن  اللـه،  العبـد  السـوري محمـد  الحقوقـي  يتوقـع 
تجبر بعـض الدول السـوريين على العـودة "قسًرا"، 
والأمـر ليـس مرتبطـًا فقـط بلبنـان والأردن وتركيـا 
)مـن الـدول التـي لديها سـوابق في هذا الإطـار( إنما 
بـدول غربيـة وأعضـاء بالاتحـاد الأوروبي، إذ تعمل 
الـدول الأوروبيـة على تقديـم حوافز، لحـث للاجئين 
السـوريين على العـودة عبر دفـع مبالـغ لمـرة واحدة 

800 و4000 يـورو. تتراوح بين 
أن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  اللـه،  العبـد  واعـتبر 
الحوافـز الماليـة لـن تسـهم بدفـع اللاجـئين للعودة، 
وهـي نـوع مـن التهديـد بإعـادة اللاجـئين التـي لا 
تـزال تصطدم بالواقع في سـوريا، مضيفًا أن سـوريا 
لا تـزال مدمـرة، ولا مقومـات للحيـاة فيهـا، كما أنها 
ليسـت آمنـة، خصوصًـا مـع اسـتمرار "الانتهـاكات 
الشـديدة"، وتحديـدًا في محافظـة حمـص ومناطـق 

السـاحل السـوري.
القانـوني السـوري قـال أيضًـا إن إعادة السـوريين 
"قسًرا" في ظـل الظـروف الراهنـة هـي غيرً قانونية، 
لافتـًا إلى ضرورة أن تكـون العـودة طوعيـة وكريمة 

منة. وآ
للأمـم  التابعـة  للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  رئيسـة 
اللاجـئين  عـودة  إن  قالـت  بـوب،  إيمـي  المتحـدة، 
السـوريين بشـكل واسـع يـؤدي إلى تأجيـج الصراع 
في سـوريا، وتمثـل عبئـًا ثقـيلًا على الـبلاد، مؤكـدة 
أنهـا لا تشـجع العـودة، فـ"المجتمعات ليسـت جاهزة 

اللاجـئين". لاسـتيعاب 
وحثت بـوب على التريـث في خطط إعـادة اللاجئين، 
مـشيرًة إلى أن بعـض المجتمعات تضطـر للنزوح مرة 

أخرى بسـبب عـدم وضـوح الحيـاة تحت السـلطات 
الجديـدة، في حين أكـد المبعـوث الأممـي الخاص إلى 
سـوريا، غيرً بيدرسـون، أن الوضع الإنسـاني لا يزال 

. حرجًا
مسـؤولة التواصـل في "الشـبكة السـورية لحقـوق 
الإنسـان"، نـور الخطيـب، قالـت إن معظـم الـدول 
الأوروبيـة لا تعـتبر سـوريا بلـدًا آمنًـا للعـودة حتى 
القسريـة،  العـودة  على  اللاجـئين  تـجبر  ولا  الآن، 
باسـتثناء بعـض الـدول مثـل الدنمـارك التـي بـدأت 
بتقييـد إقامات بعـض اللاجئين السـوريين وتشـديد 

اللجـوء. سياسـات 
أن  شـأنه  مـن  السـوريين  ملايين  بعـودة  التعجيـل 
يفـرض المزيـد مـن الضغـوط على سـوريا في لحظة 
هشـة للغايـة، ومن شـأنه أن يقوض احـتمالات نجاح 
عمليـة الانتقـال، وفـق تقريـر أعـده ويـل تودمـان، 
وهـو زميـل أول في برنامـج الشرق الأوسـط بمركـز 

.)CSIS( الدراسـات الاستراتيجيـة والدوليـة
وذكـر تودمـان أن هـذا التعجيـل يـؤدي إلى نتائـج 
عكسـية بطـرق تزعـزع اسـتقرار منطقة بلاد الشـام 
المجتمعـات  توقعـات  وتحبـط  أوسـع،  نطـاق  على 
المضيفـة، وتـؤدي إلى تفاقـم التوتـرات الاجتماعيـة، 

النـزوح. وتـؤدي إلى تجـدد تدفقـات 
واعـتبر تودمان أن إعـادة اللاجئين قبل الأوان سـوف 
تـأتي بنتائـج عكسـية، فـإذا عـاد اللاجئـون الأوائل 
سـوف  قصصهـم  فـإن  المشـكلات،  لمواجهـة  فقـط 
تـردع آخريـن عن اللحـاق بهـم. ولكن الأهـم من ذلك 
أن تدفـق السـوريين العائديـن يجعـل فـرص نجـاح 

أطول. الانتقـال في سـوريا 

وفي حـال عـاد عـدد كـبيرً للغايـة مـن اللاجئين في 
وقـت واحـد، فـإن هـذا مـن شـأنه أن يزيـد الضغوط 
التوتـرات  ويفاقـم  المجهـدة،  العامـة  الخدمـات  على 
الاجتماعيـة، ويقـوض احـتمالات نجاح الانتقـال التي 
على  العواقـب  تقـتصر  ولـن  ضئيلـة،  بالفعـل  هـي 
سـوريا، فالانهيار الكامل للدولة في سـوريا من شـأنه 
أن يـجبر السـوريين على الفرار مرة أخـرى ويزيد من 
الضغـوط على الـدول المجـاورة، التـي مـن المرجح أن 
تسـمح للاجـئين بالسـفر إلى أوروبـا، وفـق تودمان.

للحكومـات  ينبغـي  نطاقـًا،  أوسـع  أزمـة  ولتجنـب 
المانحـة أن تخفف مـن توقعات العـودة السريعة، وأن 
تصـوغ استراتيجيـة شـاملة للعـودة الآمنـة للاجئين، 
وأن توفـر التمويـل الـكافي لتسـهيل عمليـة منظمة، 
السريعـة  المراسـيم  وليـس  الوقـت،  يتطلـب  وهـذا 

لإعادتهـم، وفـق تودمـان.

فرصة أمام المجتمع الدولي
للمجتمـع الـدولي، بما في ذلك الدول التي تسـتضيف 
اللاجئين السـوريين بشـكل أسـاسي، فرصة حاسـمة 
آمنـة وقابلـة للحيـاة  حاليًـا لدعـم ظهـور سـوريا 
وقـادرة على تيسيرً عـودة جميع السـوريين الراغبين 
في العـودة، وفـق تقريـر لمعهـد "سياسـة الهجـرة" 

حكومي(. غيرً  )أمـريكي 
قـرارات  اتخـاذ  هـذا  يشـمل  الهجـرة،  مجـال  وفي 
سياسـية مدروسـة جيدًا تعمـل على تحقيـق التوازن 
ويجـب  والعـودة،  البقـاء  السـوريين في  رغبـة  بين 

اتخـاذ عـدة خطـوات.
أولًا، يتـعين على البلـدان المضيفـة أن تـدرك أن رحيل 

السـوريين من المرجـح أن يكون ظاهـرة طويلة الأمد، 
فمـثلًا اسـتغرق الأمر مـا يقرب من عشر سـنوات منذ 
نهايـة الصراع في البلقـان حتـى عـاد نصـف مليون 

لاجئ ونـازح من البوسـنة والهرسـك إلى ديارهم.
طمأنـة  إلى  المضيفـة  الحكومـات  تحتـاج  ثانيًـا، 
في  اسـتقرار  وجـود  إلى  أراضيهـا  على  السـوريين 
هـو  مـا  وتوضيـح  القـصيرً،  المـدى  على  وضعهـم 
غامـض في قرارات إعـادة النظر في وضـع اللاجئين، 

لديهـم. الضروري  غيرً  الذعـر  إثـارة  وعـدم 
ثالثـًا، عندمـا تحـدث عـودة اللاجـئ، سـوف تحتاج 
)العـودة(  بهـا  القيـام  ضمان  إلى  اللجـوء  بلـدان 
بطريقة تمكـن العائدين مـن إعادة الاندمـاج بطريقة 
مسـتدامة، منهـا أن ترغـب الـدول بالـسماح للأفـراد 
سـوريا  إلى  تحضيرًيـة  رحلات  بإجـراء  العائديـن 
للتحقـق مـن الظـروف الأمنيـة، أو تأمين السـكن، أو 
العثـور على عمـل، وهذا يدحـض خوفه مـن العودة.

رابعًـا، تتعـزز العـودة المسـتدامة مـن خلال تـوفيرً 
الدعـم لإعـادة الإدمـاج، وينبغـي للـدول المانحـة أن 
تفكـر في تقديم هذه المسـاعدة ليس فقط للسـوريين 
الذيـن  لأولئـك  أيضًـا  ولكـن  تسـتضيفهم  الذيـن 
يعيشـون في دول الجوار السـوري، فمكافـأة العودة 
1000 يـورو لمـرة واحـدة لـن تسـاعد  التـي تبلـغ 

السـوريين كـثيًرًا في إعـادة الاندمـاج.
خامسًـا، إذا كانـت البلـدان المضيفـة تريـد أن تكـون 
العـودة مسـتدامة، فسـوف تحتاج إلى الاسـتثمار في 
اسـتقرار سـوريا، بمـا في ذلك مـن خلال الاسـتمرار 
بـدأ  )كما  وجيرًانهـا  لسـوريا  التنمـوي  دعمهـا  في 

الاتحـاد الأوروبي القيـام بذلـك(.
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جملـة الأسـباب التـي تمنـع السـوري من 
العـودة هي قلة فـرص العمل في سـوريا، 
والمعـيشي  الاقتصـادي  الواقـع  وتـردي 
الأمنـي،  الوضـع  واضطـراب  والخدمـي، 
السـياسي، وجـزء آخـر  الوضـوح  وعـدم 
مـن السـوريين لا يرغبـون بالعـودة حاليًا 
بسـبب أوضاعهـم القانونيـة غيرً المكتملة، 
وعـدم حصولهـم على إقامـات تمكنهم من 
التنقـل بحرّيـة، ورغبتهـم بعـدم فقـدان 

حقهـم في اللجـوء.
ويبقـى الأهم بالنسـبة للاجئين هـو العودة 
الآمنـة والكريمـة لبلداتهـم، فحجـم الدمار 
هـي  والإنسـانية  الاقتصاديـة  والأوضـاع 

لعودتهم. أساسـية  عوائـق 
"مرصـد  في  السـوري  البرنامـج  مديـر 
الشـبكات السياسـية والاقتصاديـة"، كـرم 
شـعار، ذكّـر بالاسـتطلاعات التـي كانـت 
تجريهـا الأمـم المتحدة للاجئين السـوريين 
العوائـق  لاستكشـاف  الجـوار  دول  في 
ترتيبهـا  وكان  عودتهـم،  أمـام  الأساسـية 
يبـدأ مـن سـوء الأوضـاع المعيشـية وعدم 
توفـر فـرص العمـل، إلى جانـب انخفاض 
الأمـن، وغيـاب الخدمـات الأساسـية مثـل 
الماء والكهربـاء، وغيـاب المسـكن، ووجـود 

خدمـة عسـكرية إلزاميـة على الذكـور.
وقـال شـعّار، لعنـب بلـدي، إن الأولويات 
التـي رصدتهـا الأمـم المتحـدة مـرارًا التي 
تمنع السـوريين مـن العـودة لم تتغيرً، ولا 
يمكـن حصـول تغييرً جـذري فـيما يتعلق 
بعودة السـوريين إلا بـزوال هـذه العوامل 

. مجتمعة
الـذي  سـوريا  في  التعـافي  أن  وأضـاف 
قـد يمهّـد لعـودة السـوريين يحتـاج إلى 
إزالـة العوائـق التي سـبق ورصدتهـا الأمم 
المتحـدة مـن آراء السـوريين أنفسـهم، إلى 
جانب العقوبـات المفروضـة على الاقتصاد 

اليوم. حتـى  السـوري 
وفي ظـل موانـع لعـودة واسـعة النطاق، 
أيضًـا،  دوافـع  وجـود  إلى  شـعّار  لفـت 
العـنصري،  الخطـاب  تصاعـد  إن  قـال  إذ 

ومعاملتهـم  اللاجـئين،  ضـد  والعدوانيـة 
على أنهـم أقليـات غيرً مرغـوب فيها، يدفع 
إلى  النظـر  دون  العـودة  إلى  ببعضهـم 

القائـم في سـوريا. الواقـع 
مسـؤولة التواصل في "الشـبكة السـورية 
لحقـوق الإنسـان"، نـور الخطيـب، قالـت 
تعنـي  الآمنـة  العـودة  إن  بلـدي،  لعنـب 
يتعـرض  لـن  العائـد  اللاجـئ  أن  ضمان 
وأي  الاضطهـاد  أو  الانتقـام  أو  للاعتقـال 
انتهـاكات أخـرى قـد تشـكل خطـراً عليه، 
وأن تتوفـر لـه مقومـات الحيـاة الكريمـة 
أساسـية،  وخدمـات  وسـكن  أمـن  مـن 
إضافـة إلى تهيئة البيئـة القانونيـة وإلغاء 
أي قـرارات تعسـفية تعرض لها، من سـلب 
صـدرت  وأحـكام  ومصادرتهـا  ممتلـكات 
ضـده، وتسـهيل منحـه الوثائـق القانونية 

الخاصـة بـه وغيرًهـا.
وحتـى تتحقـق هـذه الشروط، وفـق نـور 
يجـب  خطـوات  عـدة  هنـاك  الخطيـب، 

اتخاذهـا:
يتضمنـه . 1 ومـا  آمنـة:  بيئـة  توفـر 

ووقـف  أمنـي  اسـتقرار  مـن  ذلـك 
والعمليات  والتفجـيرًات  الاشـتباكات 
عـدم  ضـمان  وكذلـك  العسـكرية، 
تعريضهـم للملاحقـات والاعتقـالات 

انتماءاتهـم. أو  آرائهـم  بسـبب 
ضمانـات قانونية دوليـة: عبر إصدار . 2

ضمانـات واضحـة من الأمـم المتحدة 
والـدول الفاعلـة بـأن العائديـن لـن 
وإنشـاء  انتهـاكات،  لأي  يتعرضـوا 
أوضـاع  تتابـع  دوليـة  رقابـة  آليـة 
العائديـن، وتضمن محاسـبة أي جهة 

حقوقهم. تنتهـك 
أي . 3 المعيشـية:  للأوضـاع  حلـول 

الأساسـية،  التحتيـة  البنيـة  توفـيرً 
والتعليـم  والميـاه  الكهربـاء  مثـل 
والصحـة، وضمان حـق العائدين في 
الحصـول  أو  ممتلكاتهـم،  اسـتعادة 
يكـن  لم  إن  عـادل  تعويـض  عـلى 
ذلـك ممكنًـا، وتوفـيرً فـرص العمل، 

وإعـادة دمـج اللاجئـين في المجتمع 
كرامتهـم. يحفـظ  بشـكل 

المضيفـة: . 4 الدولـة  مـن  ضمانـات 
الاختيـار  حريـة  اللاجئـين  بإعطـاء 
العـودة  عـلى  إجبارهـم  وعـدم 
القسريـة، وتوفـيرً معلومات شـفافة 
حـول أوضـاع المناطق التـي يرغبون 
دعـم  وتقديـم  إليهـا،  العـودة  في 
قانـوني لمـن يحتاجون إلى اسـتعادة 

الرسـمية. وثائقهـم 
تحقيـق  أن  إلى  الخطيـب  نـور  وأشـارت 
كامـل هـذه الشروط حتـى الآن غيرً متوفر 
سـعيًا  هنـاك  أن  ونلاحـظ  سـوريا،  في 
مـن الحكومـة الانتقاليـة لتهيئـة العـودة، 
ولكنهـا تعتقـد أن الوضـع مـا زال مبكراً.

أسـعد  السـوري،  الخارجيـة  وزيـر 
الشـيباني، قـال لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة، 
الشـهر الماضي، إنـه لا توجـد حاجة لعودة 
بشـكل  ألمانيـا  مـن  السـوريين  اللاجـئين 

سريـع، مضيفًـا "إنهـم بأمـان هناك".
للأمـم  السـامي  المفـوض  وبحسـب 
فيليبـو  الإنسـان،  لحقـوق  المتحـدة 
اللاجـئين  عـودة  فـإن  غرانـدي، 
السـوريين إلى بلادهـم ستسـتغرق 

طـويلًا. وقتـًا 
قـال  الثـاني،  كانـون  مـن   30 في 
غرانـدي لقنـاة "المملكـة" الأردنية، 
إن العديـد من اللاجـئين ينتظرون 
في  الأوضـاع  إليـه  سـتؤول  مـا 
سـوريا خلال الفترة المقبلة لاتخاذ 

قـرار العـودة.
وسـبق ذلـك بثلاثـة أيـام دعـوة 
غرانـدي إلى تحـرك دولي لدعـم 
السـوريين العائديـن، مـشيرًاً إلى 
ضرورة تـوفيرً الدعـم لإعـادة بناء 

المنـازل والبنيـة التحتية واسـتعادة 
الرعايـة  مثـل  الأساسـية  الخدمـات 

الصحيـة والكهربـاء والميـاه النظيفـة، 
في  هائلـة"  صعوبـات  "تواجـه  فـالأسر 

العـودة.

الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  مكتـب 
ثلاثـة  بعـد  حـذر  )أوتشـا(،  الإنسـانية 
أن  مـن  النظـام  سـقوط  مـن  أسـابيع 
ثلاثي  "تهديـدًا  تواجـه  تـزال  لا  سـوريا 
الأبعاد"، يتمثـل في انعدام الأمـن وأزمتين 

وإنسـانية. اقتصاديـة 

أربع خطوات لضمان عودة آمنة

 الضغط يولد الانفجار
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عنب بلدي  - نوران السمان 

لم تتُرك للمـرأة السـورية هوامش واسـعة 
في قضيـة اختيـار نمط لباسـها، بل كانت 
المسـألة ولا تـزال سـاحة نقـاش وجـذب 
تعكـس تحـولات المجتمـع السـوري عبر 

لعقود. ا
فمـن قـرارات رسـمية تحظـر النقـاب في 
الجامعـات، إلى أخـرى تعيـد الـسماح به 
في عهـد النظـام السـابق، اسـتمر الجدل 
الـذي أكملتـه ملصقـات متضـادة حـول 
المـرأة  و"لبـاس  الشرعـي"  "الحجـاب 

الحـرة"، بعـد سـقوط الأسـد.

الملصقات المتضادة.. شرارة الجدل
قبـل حـوالي الأسـبوعين، غـزت وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي تسـجيلات مصوّرة 
جـدران  على  علقّـت  ملصقـات  تظُهـر 
بعـض شـوارع سـوريا، تـروج لأشـكال 

النسـائي. اللبـاس  متباينـة مـن 
حملـت الأولى عنوان "الحجـاب الشرعي"، 
تنـادي  بالكامـل  امـرأة مغطـاة  مظهـرة 
بوجـوب الحجـاب وفـق الشريعـة، بينما 
المـرأة  "لبـاس  بعنـوان  الثانيـة  جـاءت 
الحـرة"، حيـث ظهـرت امـرأة ترتدي "تي 
شيرًت أبيـض" يحمـل علم الثـورة، مشيرًة 
إلى ارتبـاط حريـة المـرأة بحريـة سـوريا 

ة. يد لجد ا
ولاحقًـا، انتشرت ملصقـات بحملة مضادة 
عنوانهـا "لقـد حصلنـا على الحريـة مـن 
مـا  عزيـزتي  اختـاري  الجميـع،  أجـل 

تشـائين من الملابـس في سـوريا الحرة"، 
لتفتـح باب النقـاش مجددًا حـول مفهوم 

اللبـاس النسـائي ودلالاته في سـوريا.
مركـز  في  الاجتماعيـة  الباحثـة  وتـرى 
أن  علي،  حـاج  حلا  للدراسـات"  "عمـران 
محـاولات فـرض الحجـاب تأتي أساسًـا 
من القاعدة الشـعبية وليس مـن الحكومة 
الانتقاليـة، ما يعكس ديناميـات اجتماعية 

أكثر مـن كونها سياسـة رسـمية.
و"رغـم الطابـع الإقصائي لهـذه الظاهرة، 
فـإن التعـبيرً عنها عبر الملصقـات بدلًا من 
الصراعـات العنيفة يعدّ شـكلًا من أشـكال 
تهـدد  لا  التـي  السـلمية  التعـبيرً  حريـة 

السـلم الأهلي"، قالـت الباحثة.

تنوع يعكس المجتمع
في مسـألة لباس المـرأة السـورية، يتجلى 
تجولنـا في  عنـد  تنـوع واضـح نشـهده 
بين  الأزيـاء  وتتراوح  سـوريا،  شـوارع 
والأنمـاط  المحتشـمة  التقليديـة  الملابـس 
بين  ملحوظـة  اختلافـات  مـع  الحديثـة، 
المناطـق الحضريـة والريفيـة، فـبين مـن 
ترتـدي "المانطـو" أو العبـاءة، ومن تختار 

رأس. غطـاء  بلا  العصريـة  الملابـس 
ويتأثـر نمـط لباس المـرأة السـورية كثيًرًا 
مـا  الجغـرافي،  أو  الاجتماعـي  بالمحيـط 
الصـور  تعميـم  ثـم  أولًا  فرضـه  يسـهل 

النمطيـة انطلاقـًا مـن شـكل اللبـاس.
الباحثـة الاجتماعيـة، قالـت لعنـب بلدي، 

إنـه "في المجتمعـات السـلطوية، تكـون 
المـرأة غالبًـا الفئـة الأكثر عرضـة لفـرض 
القـوى  لبـاس معينـة مـن قبـل  أنمـاط 
المسـيطرة، مـا يعكس شـكلًا من أشـكال 
العنـف الرمـزي الـذي تمارسـه فئـة على 

أخـرى لتعزيـز الهيمنـة".
وتـرى أن فـرض أو رفض النقـاب يعكس 
نزعـة إقصائيـة تجـاه طيـف واسـع مـن 
إلى  المحجبـات  غيرً  مـن  يمتـد  المجتمـع، 
المنقبـات، مـرورًا بأنمـاط لبـاس متعددة 
التقليـدي،  والحجـاب  الجلبـاب،  مثـل 
الـعصري  واللبـاس  البدويـة،  والعبـاءة 
المحتشـم، مشيرًة إلى أن لباس النسـاء في 
سـوريا يتنوع تبعًـا للثقافـات المحلية لكل 

. ينة مد
توعيـة  على  العمـل  الأجـدى  "يبقـى 
المجتمـع بمفهـوم الحريـات العامـة، التي 
تشـمل حرية اللباس والاعتقـاد، باعتبارها 
حقوقـًا أساسـية تضمنهـا الدسـاتيرً في 
السـاعية للخـروج مـن الأنظمـة  الـدول 

بحسـب حـاج علي. السـلطوية"، 

جدل مبالغ به؟
سـارة الشـوا، شـابة مقيمة في دمشـق، 
تـرى أن الجـدل حـول لباس المـرأة غيرً 
أي  على  التضييـق  يتـم  لم  إذ  واقعـي، 
امـرأة أو إجبارها على ارتـداء ما لا تريد، 
وبرأيهـا، فـإن نشر الملصقات قـد يؤدي 

إلى زعزعـة الاسـتقرار الاجتماعـي.

أمـا رامـا الأميرً، وهـي شـابة مغتربـة، 
فأكـدت لعنـب بلـدي أن الجـدل مبالـغ 
اجتماعيـة  ضغوطـًا  تـرى  ولا  فيـه، 
واضحـة فـيما يتعلـق بلبـاس المـرأة، إذ 
مجتمـع  كل  طبيعـة  إلى  الأمـر  يعـود 

وبيئـة.
النسـاء  أزيـاء  عكسـت  التاريـخ،  عبر 
الاجتماعيـة  التحـولات  سـوريا  في 
سـوريا  اسـتقلال  فبعـد  والسياسـية، 
تـأثيرً  بـدأ   ،1946 عـام  فرنسـا  عـن 
الأحيـاء  في  يظهـر  الأوروبيـة  الأزيـاء 
العاصمـة دمشـق مثـل  الميسـورة مـن 
أبـو رمانـة وعين الكـرش، بيـنما ظلـّت 
مثـل  التقليديـة  أو  الشـعبية  الأحيـاء 

الميدان والشـاغور وسـاروجة والقيمرية 
محافظـة على اللباس العـثماني، المتمثل 
بـ"الملايـة" السـوداء و"المانطـو"، وفـق 
"حرمـون  مركـز  عـن   صـادر  تقريـر 

الاستراتيجيـة". للدراسـات 
مـع  فجـاءت  الحقيقيـة،  النقلـة  أمـا   
انتشـار التعليم، إذ بدأت النسـاء بالتخلي 
عن "الملايـة" لمصلحة "المانطـو" وغطاء 

لرأس. ا
كما أن موجـات الهجـرة مـن الريف إلى 
"الحجـاب  ظهـور  في  أسـهمت  المـدن 
المتمـدنّ"، حيث تخلـّت النسـاء الريفيات 
زي  لمصلحـة  التقليـدي  لباسـهن  عـن 

مـدني، لا يختلـف كـثيًرًا عـن الريـف.

عنب بلدي  - غزل  سلات

مـن  بعضًـا  تحمـل  صـغيرًة  بحقائـب 
ذكريـات مضـت، وخطـوات مترددة على 
طـرق لم تعـد كما كانـت، عـاد كـثيرً من 
السـوريين من بلاد اللجـوء والمنفى لزيارة 

مـا تبقـى لهـم مـن بيوتهم.
وانـتشرت على مواقـع التواصل الاجتماعي 
تسـجيلات مصورة وصور توثـق لحظات 
بيوتهـم  أنقـاض  على  يقفـون  لعائديـن 
المدمـرة، بعضهـم عـاد على أمـل إعـادة 
البنـاء، وآخـرون فقـط لرؤيـة مـا تبقى، 
لكـن جميعهم يـشترك في مشـهد الخراب 

الـذي لا يشـبه ذكرياتهـم عـن المكان.
وبالرغـم من الخراب الذي لحـق بمنازلهم، 
لم تفقـد زيـارة السـوريين لأطلال بيوتهم 
ارتباطهـم بتلـك الأماكـن، بـل أحيـت في 
قلوبهـم شـعورًا قويـا بالانتماء، بحسـب 

مـا قاله بعضهـم لعنـب بلدي.

"دهشة اللقاء الأول"
والتقاريـر  الجويـة  الصـور  رسـمت 
الإخباريـة تصـورًا عامًـا لدى السـوريين 
عـن حجـم الدمـار الـذي خلفّـه النظـام 
السـوري السـابق، إلا أن الحقيقـة التـي 
أطلال  إلى  رحلاتهـم  في  يصادفونهـا 

قسـوة. أكثر  تبقـى  وبيوتهـم  مدنهـم 
فالمبـاني المهدمّـة ليسـت مجـرد أنقـاض 
صامتـة، بل تحمـل بين جدرانهـا المتهالكة 
بقايـا حيـوات لم تكتمـل، وأبوابـًا مشرعة 

على ذاكـرة أصحابهـا.
قبـل أكثر مـن عقـد مـن الزمـن وتحديدًا 
في 19 كانـون الأول عـام 2012، اضطـر 
الوهـاب عـميرًة مـن حـي  عبـد  الشـاب 

جوبـر الدمشـقي إلى مغـادرة سـوريا.
ويـروي عبـد الوهـاب، لعنـب بلـدي، أن 
مغادرتـه مع عائلته سـوريا آنـذاك لم تكن 
قـرارًا طوعيـًا، بـل هروباً مـن الاعتقالات 
حيـه  طـال  الـذي  العنيـف  والقصـف 

ومدرسـة إخوتـه.
عبـد الوهـاب الذي كُـرم كأصغـر مخترع 
سـوري عـام 2011، ثـم اعتقـل بـدلًا من 
أن يحُتفـى بـه، كان قد فقد الأمـل بالعودة 
إلى سـوريا قبل شـهر من سـقوط النظام 
وقـال، "تلاشى أمـل العـودة بالنسـبة لي 
وصرت أفكـر أنـه ربمـا مـن الممكـن أن 

يعـود أحفـادي إلى دمشـق يومًـا ما".
"لكـن ما حـدث كان من أروع الأحاسـيس 
الوهـاب  عبـد  وصـف  المفهومـة"،  غيرً 
مشـاعره عنـد وصولـه إلى أطلال منزلـه.

ودهشـة  رهبـة  "تملكتنـي  وأضـاف، 
أمـام حجـم الدمـار، مزيـج بين الخـوف 
الفـرح والحـزن، أعجـز  والشـجاعة، بين 
عـن وصف مشـاعري، لكـن أظنهـا كانت 

آنـذاك". عينـي  واضحـة في 
عنـد وصولـه وجـد عبـد الوهاب شـجرة 
"الكوشـوك" القديمـة التـي زرعهـا جده 
منـذ سـنوات، ما زالـت قائمـة، إلى جانب 
ياسـمينة جدتـه، التـي نمـت وسـط ركام 
بنـاء مكـون مـن خمسـة طوابـق، وقال، 
"رغم أن ياسـمين الشـام لا يزهر عادة في 
كانـون الأول، فإننـي تعرفـت على المـكان 
الياسـمين، وكأن الشـجرتين  مـن رائحـة 

خرجتـا لاسـتقبالنا مـن تحت الـردم."
على غـرار عبـد الوهـاب، كانـت الشـابة 
تمـام عنـكيرً واحـدة مـن أولئـك الذيـن 
قـرروا زيـارة منازلهـم عقب سـنوات من 
الغيـاب الـقسري، بعـد أن غـادرت برفقة 
القصـف  مـن  هربـًا  تركيـا  إلى  عائلتهـا 
الذي طـال مدينتهـا الهبيط بريـف إدلب.

"كنـت أتوقـع أن أرى منزلي بهـذه الحالة، 
لكن فاضـت عيناي للوهلة الأولى، فمشـاهد 
الدمـار بـدت كأنها سـاحة حـرب مأخوذة 

مـن الأفلام"، قالـت تمام لعنـب بلدي.

كانـت زيـارة سـوريا بمثابـة حلـم لرانيا 
المـعمار أيضًـا، التـي قـررت فور سـقوط 
النظـام زيـارة مدينتها معـرة النعمان في 
ريـف إدلـب، لرؤيـة عائلتها بعد سـنوات 
مـن الفـراق، وقالـت "لم أتوقـع العـودة 
وكانـت فرحتي كـبيرًة، لكن حجـم الدمار 
الذي رأيته سـبب لي شـيئاً مـن الإحباط".

أن  عاقـل  لإنسـان  "كيـف  وتسـاءلت،   
بهـذه  كاملًا  بلـدًا  ويدمـر  شـعبه  يقتـل 

الطريقـة؟".

"عودة إلى الماضي"
عنـد وصولهـم، يواجـه السـوريون واقعًا 
فبيـنما  لآخـر،  شـخص  مـن  يختلـف 
يسترجـع بعضهـم ذكرياتهـم في الأزقـة 
والشـوارع، يجـد آخـرون أنفسـهم أمـام 
بقايـا تفاصيـل كانت تزيـن منازلهم تحت 
ركام الحطـام، في حين لم يـعثر بعضهـم 
سـوى على الفـراغ الذي خلفته السـنوات.

مشـاهد الدمـار لم تمنـع رانيا المـعمار من 
استرجـاع ذكرياتهـا في المدينـة، وقالـت، 
"بمجـرد دخـولي مدينتي، بـدأت ذكريات 
شـوارعها،  ذهنـي،  في  تتدفـق  الماضي 
بين  أتجـول  كنـت  أسـواقها...  بيوتهـا، 

كان  هنـا  التفاصيـل،  وأسـتعيد  أحيائهـا 
منـزل فلان، وهنـا دكان جارنـا، وهنا بيت 

أقـاربي".
اسـتحضرت  فقـد  عنـكيرً  تمـام  أمـا 
بيـت  في  الأسـبوع  نهايـة  "جمعـات" 
جدهـا، حيث كانـت تمضيها مـع أعمامها 
يتنافسـون في مباريـات كـرة  وعماتهـا، 
حـفلات  ويقيمـون  والمضرب،  القـدم 
الشـواء، وكان الدفء والأمـان يملأ الأجواء 

الأيـام. تلـك  في 
تمـام التـي كانت تأمـل أن تجد شـيئاً من 
"لم  قالـت،  الأنقـاض  بين  مخبـأ  الماضي 
أتمكـن من العثـور على أي مـن ممتلكاتي 
القديمـة، وللأسـف، حتـى ألبـوم الصور 
الـذي كنـت قـد دفنتـه في مـكان حصين 

قبـل مغادرتنـا، لم أتمكـن من إيجـاده".
غرفتـه،  مـكان  في  الـردم  أكـوام  وبين 
بحـث عبـد الوهاب عـميرًة بيديه عـن آثار 
ماضيـه، ليجـد بعـض ذكرياتـه مدفونـة 
تحـت الحطـام، وقـال، "عثرت على أجزاء 
مـن زبـادي المالئـي التـي كانـت تخـص 
أمـي، مرحـى لأختـي، ودفتر كنـت أرسـم 
عليـه في طفولتـي، وأجـزاء محروقـة من 
صـور للعائلـة، بالإضافـة إلى دفتر قديـم 
يعـود لجـدي، كانـت العائلـة تحفـظ فيه 

ذكرياتهـا".
كانـت  حجـرًا،  حملـت  "كلما  وأضـاف، 

ذكـرى." منـه  تخـرج 

"حيث لا يزال الوطن حيًا"
رغـم أن كثيًرًا من السـوريين الذي غادروا 
بلادهم في سـن صغيرًة ظنوا أن السـنوات 
والمسـافات قـد انتزعـت منهـم انتماءهـم 
لمدنهـم وبيوتهـم، فـإن هذه الزيـارة تبين 

لهـم عكـس ذلك.
"كنـت أشـعر أننـي لن أجـد أحـدًا، وكان 
يخيـل إلّي أن لا أحد سـيتعرف علّي، لكنني 
لم أعبر طريقًـا في سـوريا إلا واسـتقبلني 

عودة إلى الماضي.. 
سوريون على أطلال منازلهم

 لباس المرأة السورية..
جدل يعكس تحولات المجتمع
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المرأة السورية.. جدال مستمر
لم تكـن قضية لبـاس المرأة السـورية جديدة، 
ففي عام 2010، أصدرت السـلطات السـورية 
قـرارًا بحظـر ارتـداء النقـاب في الجامعات، 
القيـم  مـع  "يتعـارض  بأنـه  ذلـك  مبررة 
والتقاليـد الجامعيـة"، وبحجـة "عـدم تـرك 
الـطلاب عرضـة لأفـكار وعـادات متطرفـة".

ولم يقـتصر الأمـر على الجامعـات، إذ نقلـت 
وزارة التربيـة السـورية نحـو 1200 منقبـة 
مـن سـلك التعليـم إلى وزارات أخـرى، منها 
الزراعـة والإدارة المحليـة والخدمـات، بحجـة 
أن النقـاب يعوق قيامهن بدورهـن التعليمي.

 ،2011 السـورية في  الثـورة  انـدلاع  ومـع 
اتخذ النظام السـوري خطوة معاكسـة، حيث 

تـم رفـع الحظـر عـن النقـاب في الجامعات 
والمـدارس، ما أتاح للمدرسّـات اللـواتي فقدن 

وظائفهـن سـابقًا العـودة إلى التدريس.
لإرضـاء  محاولـة  الخطـوة  هـذه  اعـتبُرت 
شريحـة من المحتـجين ذوي الميـول الدينية، 
وفـق مـا ذكرتـه وسـائل الإعلام حينها، في 
وقـت كانـت فيـه المظاهـرات السـورية ذات 
مطالبـة  الأولى،  بالدرجـة  سـياسي  طابـع 
ذات  وليـس  النظـام،  وإسـقاط  بالحريـة 
النظـام  طابـع دينـي كما زعمـت سـلطات 

المخلـوع. السـوري 
2019، عـادت جامعـة "دمشـق"  عـام  في 
أصـدرت  إذ  اللبـاس،  على  قيـود  لفـرض 
تعمـيمًا يمنع دخـول الطلاب الذيـن يرتدون 

"ملابـس لا تليـق بالحـرم الجامعي"، شـمل 
ذلـك النقـاب، مبررة أن القـرار جـاء بهدف 
خلال  الشـخصية  انتحـال  حـالات  منـع 
الامتحانـات، بعـد ضبـط عـدد مـن الحالات 
التـي اسـتخُدم فيها النقـاب لهـذا الغرض.

إثـارة قضيـة الحجـاب لم تكـن الأولى، فقد 
سـبقتها قـرارات مشـابهة خلال حكم حافظ 
الأسـد، وفي عام 1981، أرسـل رفعت الأسـد 
شـقيق حافـظ مجنـدات "سرايـا الدفـاع"، 
التـي تعـرف باسـم "دوريـة تشريـن"، إلى 
دمشـق لنـزع حجـاب عدد مـن النسـاء في 
الشـوارع، غيرً أن الموقـف الشـعبي الرافـض 
لتلـك الممارسـة دفعـت حافـظ إلى إدانة ذلك 
علنًـا، دون أن يتـغيرً واقـع التضييـق على 

الحجـاب في المـدارس.
المؤسسـات  في  محظـورًا  الحجـاب  وظـل 
التعليميـة منذ عـام 1983 حتى ألغى بشـار 
الأسـد هذا القـرار في نهاية عـام 2000، ما 
سـمح للطالبـات بارتدائـه داخـل المـدارس 

الدراسـية. والفصول 
السـوري  النظـام  على  القيـود  تقـتصر  لم 
وحـده، فخلال فترة سـيطرة تنظيـم "الدولة 
الإسلاميـة" على أجـزاء مـن سـوريا، فرض 
وجوههـن  تغطيـة  النسـاء  على  التنظيـم 
وارتـداء ملابـس محـددة، مع قيـود صارمة 

على حركتهـن ونشـاطاتهن.
كما  فرضتقيود على لباس النسـاء وحركتهن 
في عدة مناطـق، منها شمال غربي سـوريا، 
في  المـرأة  لحريـة  تقييـدًا  شـهدت  حيـث 
اللبـاس والتنقـل وتسـلمّ المناصـب القيادية، 
وفـق تقريـر صادر عـن منظمة "سـوريون 
مـن أجـل الحقيقـة والعدالـة" في كانـون 

.2024 الثـاني 
في ظـل النـزاع المسـتمر، تعرضّـت النسـاء 
السـوريات لانتهـاكات متعددة، مـن اعتقال 
تعسـفي واختفـاء قسري إلى العنـف القائم 

على النـوع الاجتماعـي.
اليـوم، يعكـس لبـاس المـرأة  وفي سـوريا 
السـورية تنوعًـا ثقافيـًا واجتماعيـًا، متأثرًا 
بالعوامـل الدينيـة والسياسـية، وبينما يبقى 
الجدل حـول اللباس النسـائي قائماً، يعكس 
هـذا النقـاش صراعًـا أعمـق حـول الهويـة 
والحريـة في سـوريا، إذ يبقى التحدي الأكبر 
هـو ضمان حق المـرأة في الاختيـار بعيدًا عن 

أو إقصاء. أي ضغـوط 

عبـد  قـال  والعنـاق"،  بالـسلام  النـاس 
لوهاب. ا

وأضـاف، "أتمنـى ان أعـود للعيـش هنـا، 
والـجيرًة  الحيـاة  في  سـعادة  أجـد  فلـم 
التـي كنـت  السـعادة  والمعيشـة تضاهـي 
أشـعر بهـا عندمـا كنـت أعيـش في هـذا 

الحـارة". وهـذه  الحـي 
ويظـن عبـد الوهـاب كما هـو حـال معظم 
أهـالي حي جوبـر، وفـق قوله، أنـه ينبغي 
لـه في كل مـرة يدخـل فيهـا إلى جوبر أن 

"يخلـع حـذاءه احترامًـا لدماء الشـهداء".
يمنحنـي  حيـاتي  في  شيء  "لا  وتابـع، 
شـعور الفخر الـذي يمنحني إيـاه انتمائي 

الأرض". لهـذه 
أمـا الأمر الـذي جعل تمام يشـعر بالانتماء 
الطفولـة  أصدقـاء  أن  هـو  والطمأنينـة، 
وأقاربهـا كانـوا كما عهدتهـم، بـل ألطـف 

كرم. وأ
وعبرت عـن أملهـا في العـودة إلى سـوريا 
يومًـا ما، مؤكـدة أنها عندما عادت شـعرت 

أن لا ملاذ أأمـن مـن وطنهـا، فالوطـن هو 
المـكان الـذي تجـد فيـه الراحـة والأمـان، 
تضيـق  عندمـا  إليـه  اللجـوء  وتسـتطيع 

. لسبل ا
ولم تكـن العـودة إلى سـوريا بعد سـنوات 
من الغيـاب مجرد رحلـة عابـرة للذكريات، 
خطواتهـم  حفظـت  التـي  الأزقـة  فـبين 
الأولى وجـد الزائـرون أنفسـهم أمام وطن 
تـغيرًت ملامحـه، لكنـه لم يفقـد حضوره 

في قلوبهـم.

أحمد عسيلي 

سـأقص عليكـم حادثة جـرت معـي عندما كنـت طالبًا في السـنة الخامسـة 
بقسـم الطب الـبشري في جامعة "دمشـق"، تركت أثرًا عميقًا في شـخصيتي 
وطريقـة حديثـي واسـتخدامي للـكلمات في التواصل مع الآخريـن، ففي تلك 
السـنة، بدأنـا بدراسـة مقـرر الطب النـفسي، ولأنني أعشـق هـذا التخصص 
منـذ الصغـر، كنـت مبتهجًـا جـدًا بالجانـب الطبـي الـدوائي لـه، وتعـاملي 
المبـاشر ولأول مـرة في حيـاتي مـع الوصفـات الطبيـة والأدويـة وجرعاتها 
الجامعـي"،  "المواسـاة  أسـاتذتي في مستشـفى  بـإشراف  وآليـات عملهـا، 
فلسـنوات مضـت، كان اهتمامـي منصبًـا فقـط على علـم النفـس والتحليـل 
النـفسي، ولأننـي كنـت فخـورًا جـدًا بتلـك المعلومـات الجديدة، اعتـدت أن 
أعيدهـا مـرارًا وتكرار على مسـامع أصدقـائي، خاصة طلاب الفـروع الأدبية.

وصـادف أننـي كنـت معجبًا جـدًا بعقار مـن الجيل الثـاني لأدويـة الفصام 
اسـمه "ريـسبردال"، لذلـك كنـت أكرر اسـمه وجرعاتـه وفعالياتـه في علاج 
الأوهام والأهلاسـات السـمعية كثيًرًا أمام أحد أصدقائي، غالبًا بشـكل أسـئلة 
مضحكـة، فأمـام كل تصرف كنـت أسـأله: هـل أخـذت حبـة "الريـسبردال" 
عيـار 2 ملغ لهـذا اليوم؟ كان صديقي هذا يبتسـم ابتسـامة صفـراء خجولة، 
أحيانـًا يـغيرً الموضـوع، ثم بعـد فترة انفجر في وجهـي غاضبـًا، وطلب مني 
وقـف المزاح بهـذا الأمـر، ليـخبرني بعدها أنـه فعلًا مصـاب بالفصـام، وأنه 
مـر بتجربـة الأوهـام والخيـالات التـي كنت أتحـدث عنهـا، وأنـه كان لفترة 
نزيـل أحـد المستشـفيات النفسـية، وأن "الريـسبردال" تحديـدًا هـو دواؤه 

حاليًا. اليومـي 
كان الموقـف محرجًـا جـدًا بالنسـبة لي، كنـت مخطئـًا تمامًـا، فلكل إنسـان 
أسراره التـي لا يعرفهـا أحـد، حتـى أقـرب أصدقائـه، ورغـم كونـه صديقًـا 
مقربـًا لي وقتهـا، لم يـخبرني يومًـا قصـة مرضـه )وهـذا حقه طبعًـا(. كان 
المـزاح بجرعـات الـدواء فعلًا طائشًـا، فحتـى لو لم يكـن هو نفسـه فصاميًا، 
ربمـا كان أحـد إخوته أو أبويـه لديهم هذا المـرض. ولم أكن قـد خبرت وقتها 
معنـى الفصـام بشـكل جيد، فقد كنـت أعتقد كمعظـم النـاس أن الفصاميين 

نراهـم في المستشـفيات النفسـية والعقليـة فقـط، أو أن لهم مظهـرًا معينًا.
مـر على هـذه القصـة حـوالي 20 سـنة، وإلى الآن أشـعر بالنـدم وتأنيـب 
الضـميرً مـن هـذا الألم النفسي الذي كنت أسـببه لصديقي هذا بشـكل شـبه 
يومـي وعلى مـدى عـدة أشـهر دون أن أدري، ومـن وقتهـا تعلمـت ألا أتخذ 
مـن أي مـرض مصـدرًا للمزاح، وأخدت درسًـا قاسـيًا بأن الـكلمات قد تكون 
جارحـة وتترك ندوبـًا في النفـس، فمهما بلغـت معرفتنا بالشـخص، لا يمكن 
أن نعـرف عنـه كل شيء، وقـد يكـون المزاح مـن أي مرض مصـدر إزعاج له، 

لأنـه قـد يكون قـد فقد عزيـزًا بهـذا المرض.
هـذه الحالـة للأسـف كـثيًرًا مـا نهملهـا، خاصـة هـذه الأيـام في أحاديثنـا 
السياسـية والثقافيـة، فمنـذ هـروب المجـرم بشـار الأسـد، قرأنـا كـثيًرًا من 
السـخرية عـن لدغتـه بحـرف الـسين، متنـاسين كـثيًرًا أنـه بالنهايـة أحـد 
أشـكال العجـز، وأن بيننـا الكثيرً مـن الأحبة والنـاس اللطيفين الذيـن لديهم 
نفـس اللدغـة، فكيـف سـيكون تأثيرً هـذه السـخرية عليهـم؟ ومـا الحكمة 
مـن ربط بشـار بهـذه اللدغـة. بالتأكيـد مشـكلتنا معه أبـدًا لم تكـن قضية 
مخـارج حـروف، ربما يـأتي يومًا ما شـخص كفء لهـذا المنصـب لديه لدغة 

مشـابهة، فهـل نحرمـه مـن الوصـول لهـذا المقـام نتيجة هـذا الأمر!
تذكـرت كل هـذا حين قـرأت منـذ عـدة أيـام منشـورًا في "فيـس بـوك" 
لصديقـي المثقـف السـوري حـازم إبراهيـم، وهـو مترجـم مميز جـدًا، لديه 
قصتـه الخاصـة مع الإعاقـة، يعكـف حاليًا على كتابهـا، ذكر فيـه الكثيرً من 
الأخطـاء التـي يرتكبهـا أحياناً بعـض أفـراد النخبـة السـورية في كتاباتهم 
وتصريحاتهـم، فيهـا إهانة كـبيرًة لذوي الإعاقـة، منها مـثلًا كلام لحكم البابا 
قـال فيـه يومًـا مهـاجمًا الإعلام الأسـدي: "الإعلام السـوري إعلام معـاقين، 
ولا يصدقـه حتـى ذوو الاحتياجـات الخاصـة"، وكأن ذوي الإعاقـة هـم أقل 
مـن الـبشر، أو وصـف لمحمـد ضرار جمو قـال فيـه متحدثا عـن "الائتلاف": 
"ائـتلاف الدوحـة ولـد معاقاً وهـو كالطفـل المعـاق"، أو أخيًرًا عنـوان مقالة 
لنبيـل فيـاض كتب فيهـا: "البعثيـون والأصوليون.. مشـلول يقـوده أعمى"، 
فهـل نتخيـل مـثلًا وقـع هـذه الـكلمات على ذوي الإعاقـة؟ ولماذا نسـتخدم 
بعـض الأمـراض التي قد تكـون مصدر ألم للآخريـن كنوع من السـباب؟ هذا 
الاسـتخدام أصبـح حاليًا للأسـف كالسـيل، سـواء في لغـة حياتنـا الواقعية 
أو على "السوشـيال ميديـا"، وأحـد مصـادر الألم لكـثيرً من المـرضى الذين 

نشـاهدهم في عياداتنا النفسـية.
لا أتحـدث هنا مـن منطلق ضرورة الالتـزام بالصوابية السياسـية في الحديث 
)politicallment correct( فليـس هـذا هـدفي، ولا أتحدث عـن أيديولوجيا 
أو خطـاب مـعيّن، وإنما عن اسـتخدام غيرً صحيح للكلمات، وهذا الاسـتخدام 
لـه تـأثيرًات مؤلمـة على المعنيين بهـا، فالقضية ليسـت قضية لغـة أو كلمات، 
بـل عقلية وأسـلوب تفـكيرً، تنظـر إلى المرض كعلامـة نقص، أو شـتيمة، أو 
أنـه سـبب للتقليل مـن قيمة الشـخص، الأعمـى ليس أقـل من المبصر، سـواء 
كان لـه إنجـاز مـا أو لم يكـن، فنحن لسـنا بحاجـة لوجود شـخص مثل طه 
حـسين حتى نـدرك أن العمـى لا يقلل مـن مكانة الشـخص، وقيمة الإنسـان 
مـن وجوده نفسـه ومن انتمائـه للجنس الـبشري، بغض النظر عـن أي قيمة 
أخـرى، والمصـاب بالشـلل ليس أقـل من أي إنسـان آخر، اسـتخدامنا للشـلل 
في المهاتـرات السياسـية تعكـس عقلية غيرً سـليمة تسـتدعي فـعلًا تصحيح 

مسـار تفكيرًها.
المـرض لا يقلـل من قيمة الشـخص، ولا يجـوز لنـا اسـتخدامه لا للمزاح ولا 
للشـتيمة، المـرض هـو خلـل عضـوي أو نـفسي يتطلب منـا دعم الشـخص 
الـذي يمر بهـذه التجربـة، وفقـط، دون تحميل المـرض أي حامـل اجتماعي 

سياسي. أو 
لغتنـا الحاليـة للأسـف فيها الكثيرً مـن الخلل، ويجـب معالجتـه، خاصة أننا 
نعيـش مرحلـة فيهـا حريـة تعبيرً بشـكل لم نعشـه قـبلًا في بلدنـا الحبيب، 
لذلـك يجـب أن نكـون أكثر مسـؤولية في التعامل مـع هذه الحريـة، وأتمنى 
مـن جميـع النـاس، سـواء كانـوا كتـاب مقـالات أو إعلاميين أو أي شـخص 
آخـر، أن يعيـدوا التفكيرً في طريقـة نظرتنا للمـرض واسـتخداماتنا اللغوية 

. له

احذروا من اللغة وجراحها

سوريون يحتفلون بسقوط النظام- 9 كانون الأول 2024)وكالة الأناضول(

أب وابنته يجولان بين أنقاض الدمار الذي خلفه النظام السوري السابق في قرية الطلحية بريف إدلب- 26 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ محمد مصطو(
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د. أكرم خولاني 

يصـاب بعـض الأشـخاص بتذبذبـات شـديدة بالمزاج 
تتـدرج مـن الفـرح والنشـاط والطاقـة العاليـة إلى 
الحـزن والبـكاء والانطـواء على النفـس، وتعتبر هذه 
التقلبـات المزاجيـة غيرً سـوية، وتعـرف هـذه الحالة 

المرضيـة بـ"الاضطـراب ثنـائي القطب". 

ما المقصود بالاضطراب ثنائي القطب
 ،)Bipolar Disorder( القطـب  ثنـائي  الاضطـراب 
المعـروف سـابقًا باسـم الاكتئـاب الهوسي، هـو حالة 
صحيـة تسُـبب تقلبـات مزاجية حـادة تنطـوي على 
الخفيـف(  الهـوس  أو  )الهـوس  بالمـزاج  ارتفاعـات 

وانخفاضـات بالمـزاج )الاكتئـاب(.
بين  المزاجيـة  التقلبـات  مـن  نوبـات  تحـدث  ربمـا 
الاكتئـاب والهـوس بصـورة نـادرة، أو تتكـرر عـدة 
مـرات في العـام، وعادة ما تسـتمر هـذه النوبات عدة 
أيـام، وينعـم بعـض المـرضى بين النوبـات بـفترات 

طويلـة مـن الاسـتقرار العاطفـي.
يمكـن أن تحـدث الإصابـة بالاضطراب ثنـائي القطب 
في أي عمـر، لكـن عادة مـا يجري تشـخيص الإصابة 
بها في أثنـاء سـنوات المراهقة أو أوائـل العشرينيات، 
كما قـد تظهر الأعـراض عند النسـاء لأول مـرة خلال 

فترة الحمـل أو بعـد الولادة.
ولاضطراب ثنائي القطب ثلاثة أنواع:

النـوع الأول: . 1 الاضطـراب ثنـائي القطـب مـن 
يشـيرً إلى الإصابـة بنوبـة هـوس واحـدة على 
هـوس  نوبـات  تليهـا  أو  تسـبقها  قـد  الأقـل 

اكتئـاب شـديدة.  نوبـات  أو  خفيـف 
الاضطـراب ثنـائي القطـب مـن النـوع الثاني: . 2

شـديدة  اكتئـاب  بنوبـة  الإصابـة  إلى  يشـيرً 
واحـدة عـلى الأقل ونوبـة هوس خفيـف واحدة 
الإصابـة  فيـه  تحـدث  لا  ولكـن  الأقـل،  عـلى 

بنوبـات هـوس عـلى الإطـلاق.
أي أنـه يمكـن لنوبـات الهـوس في النـوع الأول أن 
للأشـخاص  يمكـن  بيـنما  وخـطيرًة،  حـادة  تكـون 
النـوع  مـن  القطـب  ثنـائي  بالاضطـراب  المصـابين 

أطـول. لـفترات  بالاكتئـاب  يصابـوا  أن  الثـاني 
اضطـراب دوريـة المـزاج: يشـيرً إلى الإصابـة . 3

بنوبـات عديـدة مـن أعـراض الهـوس الخفيف 
أو نوبـات مـن أعـراض الاكتئـاب عـلى مـدار 
عامـين عـلى الأقـل أو عـام واحـد في الأطفـال 
والمراهقـين، إلا أن هـذه الأعـراض تكـون أقـل 

حـدة مـن أعـراض الاكتئـاب الشـديد.

ما أسباب الإصابة باضطراب ثنائي القطب
لا يـزال سـبب الإصابة بالاضطراب ثنـائي القطب غيرً 

معـروف، إلا أنها قـد تعُزى إلى العوامـل التالية:
الأشـخاص 	  أن  يبـدو  بيولوجيـة:  تغـيرًات 

المصابـين بالاضطراب ثنـائي القطـب يصابون 
الدمـاغ.  في  عضويـة  بتغـيرًات 

خصائـص وراثيـة: فقـد تبـين أن الاضطـراب 	 
ثنـائي القطـب أكـثر شـيوعًا لـدى الأشـخاص 
الأولى  الدرجـة  مـن  أقـارب  لديهـم  الذيـن 
مصابـون بهـذه الحالـة، مثـل أحد الأشـقاء أو 

الوالديـن. 
كما أن هنـاك بعـض العوامـل التي تـؤدي إلى ظهور 

وأهمها: الأعـراض، 
- الإجهاد النفسي الشديد.

- المشـكلات الشـديدة في الحيـاة اليومية كالمشـكلات 
الماليـة، أو الإيقـاف عن العمـل، أو انتهـاء العلاقات.

أحـد  وفـاة  مثـل  الحيـاة  في  المؤثـرة  الأحـداث   -
المقـربين.

- قلة النوم.
- شرب الكحول والمخدرات.

ما أعراض اضطراب ثنائي القطب
يمـر المريـض المصـاب بالاضطـراب ثنـائي القطـب 
أو  الهـوس  مـن  ونوبـات  الاكتئـاب  مـن  بنوبـات 
أحيانـًا بـفترات مـن  الخفيـف، وقـد يمـر  الهـوس 
المـزاج الطبيعـي، كما قد يعـاني المصاب مـن أعراض 
الاكتئـاب والهـوس معـا )الحالـة المختلطـة( فيلاحظ 

عليـه فـرط النشـاط مـع مـزاج مكتئـب.
علمًا أن هناك فرقاً بين الهوس والهوس الخفيف:

الهـوس )نوبة الهـوس(: تكـون الأعراض شـديدة 
وتؤثـر تـأثيرًاً كـبيرًاً على الأداء الاجتماعـي والمهنـي، 
وقـد تتضمـن أعراضًا نفاسـية، وتسـتمر لمـدة لا تقل 

أسـبوع. عن 
الهوس الخفيـف )تُحت الهوس(: تكـون الأعراض 
خفيفـة أو متوسـطة دون أن تسـبب عجزاً كـبيرًاً في 

الأداء الاجتماعـي أو المهنـي، وتسـتمر لـفترة لا تقـل 
عـن 4 أيام.

وتشـمل نوبـات الهـوس والهـوس الخفيـف ثلاثة أو 
أكثر مـن الأعـراض التالية:

أكثر نشاطاً أو طاقة أو انفعالًا من المعتاد.. 1
الثقـة . 2 أو  بالرفـاه  بإحسـاس مشـوه  الشـعور 

مفـرط. بشـكل  بالنفـس 
انخفاض الحاجة إلى النوم عن المعتاد.. 3
التحدث كثيرًاً وبسرعة على غيرً المعتاد.. 4
مـن . 5 بسرعـة  الانتقـال  أو  المتسـارعة  الأفـكار 

آخـر. إلى  موضـوع 
سهولة تشتيت الانتباه.. 6
في . 7 كالإسراف  سـليمة،  غـيرً  قـرارات  اتخـاذ 

الشراء بشـكل مسـتمر، أو المخاطرة جنسـيًا، أو 
القيـام باسـتثمارات حمقـاء.

أمـا نوبة الاكتئـاب فتتضمن خمسـة أعـراض أو أكثر 
يأتي: مما 

انخفـاض المزاج، الشـعور بالحـزن أو الفراغ أو . 1
اليأس أو البـكاء، وقد يبدو الأطفـال والمراهقون 
أو  الاسـتثارة  سريعـي  بالاكتئـاب  المصابـون 

عدائيين. أو  غاضبـين 
فقدان الاهتمام بشـكل ملحوظ أو عدم الشـعور . 2

بالسـعادة في جميع الأنشطة أو معظمها.
فقـدان كثـيرً مـن الـوزن بسـبب قلـة الأكل، أو . 3

الإفـراط في الأكل وزيـادة الـوزن. 
طويلـة . 4 أو  للغايـة  محـدودة  لفـترات  النـوم 

. يـة للغا
الشـعور بالقلـق أو التـصرف بشـكل أبطـأ من . 5

. د لمعتا ا
الشعور بالتعب الشديد أو فقدان الطاقة.. 6
بالذنـب . 7 الشـعور  أو  القيمـة  بعـدم  الشـعور 

الشـديد أو الشـعور بالذنب عندمـا لا يكون ذلك 
ضروريـًا.

صعوبـة التفكـيرً أو التركيـز، أو عـدم القـدرة . 8
عـلى اتخـاذ القـرارات.

التفكـيرً في الانتحار أو التخطيـط له أو محاولة . 9
الانتحار.

للاضطـراب  ظهـورًا  الأكثر  العلامـات  تتضمـن  قـد 
ثنـائي القطـب لـدى الأطفـال والمراهـقين التقلبـات 
المزاجيـة الشـديدة المختلفـة عـن تقلباتهـم المزاجيـة 
تحديـد  الصعـب  مـن  يكـون  قـد  ولكـن  المعتـادة، 
أعـراض اضطـراب ثنائي القطـب لدى هـؤلاء، وغالبًا 
مـا يكـون مـن الصعـب معرفـة مـا إذا كانـت هـذه 
الأعـراض هـي التقلبـات المعتـادة أو بسـبب التوتـر 
أو الصدمـة النفسـية، أو مـا إذا كانـت مـؤشرات على 
وجـود مشـكلة في الصحـة العقليـة غيرً اضطـراب 

ثنـائي القطـب.

كيف يمكن تشخيص الحالة
على  التشـخيص  في  الأسـاسي  الاعـتماد  يكـون 
العلامـات والأعـراض التي تـم ذكرها سـابقًا، إذ يقوم 
الطبيـب بإجـراء لقاء مفصـل مع المريـض ومن حوله 

المرضي. التاريـخ  لأخـذ 
وعـادة مـا يتـم تشـخيص مـرض ثنـائي القطب من 

النـوع الأول إن مـر المريض بنوبة هـوس واحدة على 
الأقـل، أو بنوبـات مختلطـة، وقد يتضمـن ذلك وجود 

نوبـات اكتئابية أو لا.
بيـنما يتم تشـخيص مرض ثنـائي القطب مـن النوع 
الثـاني في حـال مـر المريـض بنوبتي اكتئاب شـديد 

على الأقـل، ونوبـة هـوس خفيف واحـدة على الأقل.

ماذا عن العلاج
يعـد أفضـل علاج لمـرض ثنـائي القطـب مزيجًـا من 
الأدويـة والـعلاج النـفسي، ويجب أن يتلقـى المريض 
علاجًـا طـوال حياته، لذلـك فإنه لا يمكـن تحديد مدة 

علاج مـرض ثنـائي القطب.

الأدوية
يلجـأ الأطبـاء في كـثيرً مـن الأحيـان لـعلاج أعراض 
القطـب  الثنـائي  بالاضطـراب  المرتبطـة  الهـوس 
باسـتخدام مجموعـة واحدة مـن الأدوية، واسـتخدام 
أدويـة أخـرى لـعلاج الاكتئـاب، وتسـتخدم بعـض 
الأدويـة أيضـا للمحافظـة على مـزاج ثابت، وتشـمل 

الأدوية: هـذه 
الأدويـة المثبتـة للمزاج: تسـاعد مثبتـات المزاج على 
السـيطرة على نوبـات الهـوس أو الهـوس الخفيـف، 
ومـن  الاكتئـاب،  نوبـات  علاج  على  تسـاعد  وقـد 
أمثلتهـا الليثيـوم )Lithobid( وحمـض الڤالپرويـك 
 )Depakote( الصوديـوم  فالوبروكـس  وثنـائي 
Lamic-(  ولاموتـرجين )Tegretol )وكاربامازيـبين 

.)tal
الأدويـة المضـادة للذهـان: تتميـز الأدويـة المضادة 
الحالـة  تثبيـت  على  تسـاعد  بخصائـص  للذهـان 
أو  الهـوس  المزاجيـة، لـذا تسـتخدم لـعلاج نوبـات 
الهـوس الخفيـف أو علاج المداومـة، يمكن اسـتخدام 
المـزاج،  أو مـع مثبتـات  الذهـان وحدهـا  مضـادات 
ومـن أمثلتها أولانـزابين )Zyprexa( وريسـبيرًيدون 

.  )Risperdal(
للمسـاعدة  بحـذر  تسـتخدم  الاكتئـاب:  مضـادات 
على علاج الاكتئـاب، إذ قـد يـؤدي مضـاد الاكتئـاب 
في بعـض الأحيان إلى حـدوث نوبة هـوس أو هوس 
خفيـف، لذلـك يجب وصـف مثبتات المـزاج أو الأدوية 

المضـادة للذهـان مـع مضـادات الاكتئاب.
ومضـادات  الاكتئـاب  مضـادات  بين  الجمـع 
عقـار  بين  سـيمبيكاس  الـدواء  يجمـع  الذهـان: 

للاكتئـاب  المضـاد  فلوكسـيتين 

والأوُلانـزابين المضـاد للذهان، وقـد اعُتمِد هـذا الدواء 
القطـب. ثنـائي  الاضطـراب  اكتئـاب  لـعلاج 

أدويـة  تخفـف  قـد  للقلـق:  المضـادة  الأدويـة 
البنزوديازيبينـات مـن القلـق أو تحسـن النـوم، لكن 

لـفترة قـصيرًة. عـادة مـا تسـتخدم 

العلاج النفسي
هنـاك العديـد مـن أنـواع الـعلاج قـد تحقـق فائدة، 

: منها و
الـعلاج الإيقاعـي الشـخصي الاجتماعـي: يرُكـز 
هـذا النوع مـن الـعلاج على تثبيت إيقاعات الأنشـطة 
اليوميـة، مثـل مواعيـد النـوم والاسـتيقاظ وتنـاول 
الوجبـات، لأن الحفاظ على روتين يومي ثابت يسـاعد 

على السـيطرة على الحالـة المزاجية.
التعـرف  على  يركـز  المعـرفي:  السـلوكي  الـعلاج 
إلى المعتقـدات والسـلوكيات غيرً الصحيـة والسـلبية 

واسـتبدال أخـرى صحيـة وإيجابيـة بهـا.
التثقيـف النـفسي: التعـرف إلى الاضطـراب ثنائي 
القطـب، فهـذا يسـاعد للحصـول على أفضـل دعـم، 
عـودة  لمنـع  خطـة  ووضـع  المشـكلات،  وتحديـد 

بالـعلاج. والالتـزام  الأعـراض 
الـعلاج المرتُكـز على دعـم العائلـة: يمكـن للدعـم 
والتواصـل العـائلي أن يسـاعدا على الالتـزام بالخطة 

لعلاجية. ا

علاجات أخرى
المعالجـة بالصدمـات الكهربائيـة )ECT(: تُمـرَر 
تيـارات كهربائيـة عبر الدمـاغ، ما يـؤدي إلى حدوث 
نوبـة صرع قـصيرًة، وهـذا يـغيرً كيميـاء الدمـاغ، 
مـا قـد يـؤدي إلى عكـس أعـراض بعـض الأمـراض 

. لعقلية ا
قـد تكـون المعالجـة بالصدمـات الكهربائيـة خيـارًا 
تنجـح  لم  إذا  القطـب  ثنـائي  الاضطـراب  لـعلاج 
مضـادات  تنـاول  يمكـن  لا  أو  بالأدويـة  المعالجـة 
الاكتئـاب لأسـباب صحيـة مثـل الحمـل أو كان هناك 

الانتحـار. لمحاولـة  مرتفـع  خطـر 
الجمجمـة  عبر  المتكـرر  المغناطـيسي  التحفيـز 
الدمـاغ  المغناطيسـية  الموجـات  تحُفـز   :)rTMS(
لتقليـل الاكتئاب، وتعـتبر خيارًا للأشـخاص المصابين 
يسـتجيبوا  لم  والذيـن  القطـب  ثنـائي  بالاضطـراب 
للـعلاج بمضـادات الاكتئـاب، لكنهـا ليسـت بفعالية 

الكهربائيـة. بالصدمـات  المعالجـة 

فرح.. بكاء.. نشاط.. انطواء

الاضطراب ثنائي القطب
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أعلنـت شركـة "ميتـا" المالكـة لعـملاق التواصـل 
"واتسـاب" عـن تحديـث يمكّـن المسـتخدمين من 
إرسـال الصـور والملاحظـات الصوتيـة إلى تطبيق 
كان  أن  بعـد   ،"ChatGPT" الاصطناعـي  الـذكاء 

التفاعـل معـه مقـتصًرا على النصـوص.
شركـة  طرحتـه  مـا  إلى  إضافـة  جـاء  التحديـث 
أيلـول  في   "ChatGPT"لــ المالكـة   "OpenAI"
2024، وأتاحـت مـن خلاله للمسـتخدمين إمكانية 
التواصـل مـع الـذكاء الاصطناعي عبر "واتسـاب" 
مـن خلال الرقـم: )1-800-242-8478( أو عبر 
إلى حسـاب  الحاجـة  دون  مبـاشرة  الرابـط  هـذا 

خـاص أو تثبيـت تطبيقـات إضافيـة.
وبفضـل التحديـث الجديـد، يمكـن للمسـتخدمين 
حـول العـالم تحميـل الصـور وإرسـال الملاحظات 
الـذي سـيعمل على   ،"ChatGPT" الصوتيـة إلى

تحليلهـا والـرد عليهـا نصيًا.
ويجعـل هـذا التحديـث التفاعـل مـع "روبـوت" 
لمـن  خاصـة  مرونـة،  أكثر  الاصطناعـي  الـذكاء 

الكتابـة. على  الصوتيـة  الأوامـر  يفضّلـون 
الـذكاء  مـع  التواصـل  آليـة  اسـتخدام  ويمكـن 
الاصطناعـي لمـدة 15 دقيقـة شـهرياً مجانـًا، مـع 

للرسـائل. وجـود حـد يومـي 
مـع  التواصـل  الجديـدة على  الميـزة  تقـتصر  ولم 
"Chat GPT"، إذ وفـرت شركـة "ميتـا" منصتهـا 
الجديدة للـذكاء الاصطناعـي، وأطلقت عليها اسـم 

."Meta AI"
وقالـت الشركـة إن تحديثهـا يمكّـن من اسـتخدام 
"Meta AI" في محادثـات مجموعات "واتسـاب" 
الخاصـة لطرح الأسـئلة أو الحصول على المشـورة.

وسـيتمكن الآخـرون في الدردشـة مـن رؤيـة مـا 
 "Meta AI" يرسـله أحـد أعضـاء المجموعـة إلى
الرسـائل  لهـذه  الاصطناعـي  الـذكاء  واسـتجابة 
أيضًـا، لافتـة إلى أنهـا خدمـة اختياريـة تقدمهـا 

"ميتـا". وتديرهـا 
ولفتـت إلى أن هـذه الميـزة تتوفـر حاليًـا في بلدان 
محـدودة فقـط وقـد لا تكـون متاحـة في بلـدان 

أخـرى بعـد، وحتـى لـو كان بإمكان مسـتخدمين 
آخريـن في بلـدك الوصـول إليها، ليـس بالضرورة 

أن تكـون متوفـرة لديك.
الجديـدة  الميـزة  تدعـم  الحـالي،  الوقـت  وفي 
اللغـات الإنجليزية والعربيـة والفرنسـية والهندية 
والإندونيسـية والبرتغالية والإسـبانية والتاغالوغية 

فقـط. والفيتناميـة  والتايلانديـة 
الرسـائل  إنشـاء  على  "ميتـا"  خدمـة  وتعمـل 

بالـذكاء الاصطناعـي، باسـتخدام خدماتهـا 
الخاصـة للرد على الرسـائل التي يرسـلها 

المسـتخدم.

الـذكاء  نمـوذج  عمـل  يقـتصر  اليـوم،  وحتـى 
الاصطناعي مـن "ميتـا" على قراءة الأسـئلة والرد 

الدردشـة. "@Meta AI"في  ذكـر  عنـد  عليهـا 
وكما هـو الحـال دائمـًا، تظـل الرسـائل والمكالمات 
الشـخصية مشـفرة مـن البدايـة إلى النهايـة، مـا 
يعنـي أنـه لا يمكن حتـى لـ"واتسـاب" أو "ميتا" 

إليها. أو الاسـتماع  رؤيتهـا 

منوعات

جمـع الكاتب السـوري مجاهـد ديرانية بعـض المقالات 
المتفرقـة التـي كتبها جـدّه )لأمـه( الأديـب والفقيه علي 
الطنطـاوي، والتـي نشر بعضهـا في مـجلات وصحف 
سـورية قديمة، وبعضهـا الآخر عثرت عليـه العائلة بعد 

وفاته، ضمـن مسـودات لم تنُشر.
الدوريـة  جـدّه  مقـالات  بعـض  ديرانيـة  جمـع  كما 
القـصيرًة التـي كتبهـا بجريـدة "النصر" تحـت عنوان 
"كل يـوم كلمة صـغيرًة"، ومن ثم انتقلت هـذه المقالات 

إلى جريـدة "الأيـام"، في منتصـف القـرن الماضي.
في  ومصيرًيـة  مهمـة  حقبـة  عـاصر  الطنطـاوي 
التاريـخ السـوري والعـربي الحديـث، فبدايـة القـرن 
منعطفـات  عـدة  والمنطقـة  سـوريا  شـهدت  الــ20، 
غيّرًت معـالم الوجـه الاجتماعـي والسـياسي، بـدءًا من 
الحقبـة العثمانيـة التي شـهد الكاتـب نهايتهـا، مرورًا 

الفلسـطينية. والنكبـة  الفـرنسي  بالاسـتعمار 
وعَمِـل الطنطـاوي في القضـاء، مـا جعلـه يتعرف إلى 
أصنـاف وشرائح عديـدة من السـوريين، وهـذا ما أبرز 
كتاباتـه المجتمعيـة، التي حملت بعـدًا توعويـًا ونصحًا 
في بعـض الأحيـان، كما حملـه على الكتابة في الشـأن 

العـام السـياسي، فضلًا عـن المواضيـع الدينية.
تتميـز مقـالات الطنطـاوي بالبسـاطة وسـهولة الفهم 
السـوري ومواضيعـه  المجتمـع  العميـق مـن  وقربهـا 

المختلفـة، بعيـدًا عـن التكلـف في المصطلحـات.
صـدرت الطبعـة الأولى مـن "كلمات صـغيرًة" )نحـو 
290 صفحـة( عـام 2016، عـن "دار المنـارة" وحـوى 
114 مقالـة معظمها قـصيرًة، وبعضهـا نشر في كتاب 
آخـر جمعـه ديرانيـة لمؤلفات جـدّه في كتـاب "مقالات 

في كلمات- الجـزء الثـاني".
للطنطـاوي مؤلفـات عديـدة بلغـت نحـو 50 مؤلفًا ما 
بين كتـب ورسـائل ومقـالات مجموعـة، ويغلـب عليها 
الطابـع الإسلامي، ولا تخلو من نفََـس أدبي، تطرق فيها 
للتاريـخ والسياسـة ومواضيـع اجتماعيـة، منهـا "مع 
النـاس"، و"حكايات مـن التاريخ" و"فكـر ومباحث".

وللـمسرح نصيـب على قلتـه مـن مؤلفـات الطنطاوي، 
أخُـرج بعضـه على الخشـبة، إلا أن الاسـتعمار الفرنسي 

منعـه مـن نشر بعض مـا كتـب في مرحلة شـبابه.
ولـد الطنطـاوي عـام 1909 لعائلـة عرف عنهـا العلم 
والالتـزام الدينـي، ووالده مصطفـى الطنطاوي تسـلمّ 
أمانـة الفتـوى في دمشـق، ووالدته من عائلـة الخطيب 
المعروفـة في دمشـق، وكـثيرً مـن أفرادهـا مـن العلماء 
مثـل خالـه محب الديـن، الكاتـب الإسلامـي والصحفي 

لشهيرً. ا
إلى  توجـه  ثـم   ،1928 عـام  الثانويـة  الشـهادة  نـال 
مصر ودرس سـنة واحـدة في دار العلـوم العليـا، وعاد 
بعدهـا إلى دمشـق وحصـل على درجـة البكالوريـوس 
مـن جامعـة "دمشـق" بقسـم الحقـوق، وبعدهـا عمل 
مدرسًـا في العراق والسـعودية التي قضى فيها سـنواته 

الأخيرًة ليتـوفى عـام 1999 في مدينـة جـدة.

"كلمات صغيرة" 
للطنطاوي.. 

عن الدين والمجتمع 
والسياسة

كتاب

سينما

The Peanut But- "يتنـاول الفيلـم الأمـريكي 

ter Falcon" (صقـر زبـدة الفول السـوداني(، 

الإنسـانية  والعواطـف  الأفـكار  مجموعـة مـن 

التـي لا يتردد العمـل في الإفصـاح عنهـا منـذ 

الصداقـة  مشـاعر  ومنهـا  الأولى،  المشـاهد 

والشـعور بالنـدم والتكـفيرً عـن الذنـب.

تـدور القصـة حـول "زاك"، وهو شـاب مصاب 

بمتلازمـة داون، يحـاول أكثر مـن مـرة الهروب 

عائلتـه  رمتـه  والتمريـض  للعجـزة  دار  مـن 

فيهـا، ليسـعى للذهـاب وراء طموحـه في تعلم 

المصارعـة وتحقيـق بطولـة مـا في الحيـاة.

وبعـد أكثر مـن محاولـة فاشـلة تتكلـل مسـاعي 

الشـاب بالنجـاح، وهنـا يلتقـي بـ"تايلـر" وهـو 

عصابـات  تتبعـه  القانـون،  عـن  خـارج  شـاب 

وتبحـث عنه لتسـديد مسـتحقات ماليـة، ما يخلق 

حالـة من الصداقة بين الشـابين اللذيـن يخوضان 

رحلـة طويلـة ليصـل كل منـهما إلى مبتغـاه.

وبعدمـا حـوّل طـول الطريـق هذيـن الرفيقين 

إلى صديـقين يـغيرً كل منهما خططـه لمصلحة 

الآخـر، ليتعاطف "تايلـر" مـع "زاك" ويوصله 

في  يسـاعده  أن  يمكـن  الـذي  الشـخص  إلى 

طموحه. تحقيـق 

الوقـت  الطويلـة، وفي  المسـافات  هـذه  في خضـم 

الـذي تبحث فيـه دار العجزة والتمريض عن الشـاب 

الهـارب، تـدور حـوارات عميقـة تطـرح الكـثيرً من 

الأفـكار الجوهريـة حـول كينونـة الإنسـان وقيمته 

البشريـة، والأحـكام المسـبقة تجـاه البشر.

الفيلـم بالمجمـل غنـي وغيرً ممل وجـذّاب ولا 

يتأخـر على المشـاهد بمقدمات وتمهيـدات قد 

تقتـل حالـة الانتباه لدى الجمهـور، فيقدم في 

الوقت نفسـه قصـة عاطفيـة كحامـل درامي 

للأحـداث، وتدور أحداثها القليلـة بين "تايلر" 

و"إليانـور" الشـابة التـي تطـوي مسـافات 

طويلـة بحثاً عن الشـاب الهـارب "زاك".

شيء مـن هـذه الصداقـة التـي لا تقـوم على 

تكافـؤ صحي أو نـفسي أو عاطفي بين "زاك" 

و"تايلـر" عززهـا شـعور الثاني بالنـدم، على 

فقـدان صديق سـابق بحادث سـيارة، وهو ما 

لم يقلـه الشـاب بصراحـة، لكـن الفيلـم قدمه 

مـن  وذكريـات مسـتعادة  تخـيلات  بصـورة 

اللاوعـي، عبر الأحلام، ما جعل هـذه الصداقة 

نوعًـا مـن التكـفيرً عن ذنـب لم تكن للشـاب 

يـد مبـاشرة بـه أكثر مـن تنفيـذ القـدر على 

. يه يد

الفيلـم صـدر في 2019، مـن إخـراج وتأليف 

تايلـر نيلسـون، ومايكل شـوارتز، وبطولة كل 

مـن طـون بيرًنثـال، وشـيا لابـوف، وداكوتا 

جونسـون، وتومـاس هـادن شيرًش، ويروس 

عبر   6.7 وتقييمـه  هوكـس،  وجـون  ديـرن، 

الأعمال  وتقييـم  لنقـد   "IMDb" موقـع 

والسـينمائية.  الدراميـة 

الصداقة والندم في 
 "The Peanut Butter Falcon"

"واتساب" يطور التواصل 
مع الذكاء الاصطناعي
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تساليتسالي

يعـد محمـد قويـض أحـد المـدربين الذيـن تركـوا بصمـة في 
الكـرة السـورية، فالإنجـازات التـي حققهـا على الصعيديـن 
المـحلي والقـاري مـا زالت حـاضرة في أذهان السـوريين، ولا 

سـيما مـع نـادي الكرامة.
عقب سـقوط رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، في 8 من 
كانـون الأول 2024، قـرر الاتحاد الرياضي السـوري الجديد 
تعـيين قويـض الملقـب بـ"أبـو شـاكر" مدرباً لمنتخب شـباب 

سـوريا، بديلًا عـن المدرب محمـد عقيل.
تعـيين قويـض خلـق حالة تفـاؤل لـدى الجماهيرً بمسـتقبل 
شـاكر"  "أبـو  خبرة  إلى  نظـرًا  السـورية،  للكـرة  أفضـل 
والإنجـازات التـي حققها، حيـث سـبق أن أشرف على منتخب 

سـوريا الأول ضمـن تصفيـات مونديـال 2010.
بإعجـاب  حظـي  المنتخـب  تدريـب  شـاكر"  "أبـو  قبـول 
السـوريين، إذ يـأتي قبيـل شـهرين فقـط على مشـاركته في 
بطولـة كأس آسـيا للشـباب في الصين، وهي مهمـة صعبة قد 

لا يوافـق مـدرب آخـر على توليهـا.
وقـال المـدرب قويـض لعنـب بلـدي، إن الـفترة التحضيرًيـة 
لبطولـة كأس آسـيا قصيرًة جـدًا، “ومـا يتم العمـل عليه عادة 
في شـهر أو شـهرين، تمكنا من إنجـازه في عشرة أيام فقط”، 
لذلـك لم يتـم الاعتماد على اللاعـبين الذين كانوا ينشـطون في 
الـدوري السـوري بالـشمال، بسـبب عـدم وجود وقـت كافٍ 

المواهب. لاستكشـاف 
وشـدد قويـض على أن اللاعـب الكـفء فقط هو من سـيكون 
التـي  هـي  التجريبيـة  والمباريـات  المنتخـب،  في  مـكان  لـه 
جاهزيـة  ورفـع  الأساسـية  التشـكيلة  تحديـد  في  ستسـهم 
الفريق، لافتاً إلى أنه في المسـتقبل سـيتم الاعـتماد على لاعبين 

سـوريا. كل  من 
الوضـع المالي كان أحـد التحديات التي واجهـت المنتخب، حيث 
أكـد قويـض أن خزينـة الاتحاد شـبه خاويـة، فطلـب المعونة 
مـن رئيـس الاتحـاد الريـاضي، محمـد الحامـض، ورئيـس 
تـأمين  إذ جـرى  تيـت،  فـراس  الجماعيـة،  الألعـاب  مكتـب 
جميـع المتطلبـات المالية من أجـل حجوزات الفنـادق والملاعب 

والتنـقلات وباقـي مسـتلزمات الـفترة التحضيرًيـة.
خـاض المنتخـب السـوري للشـباب تحت قيـادة "أبو شـاكر" 
ثمـاني مباريـات تحضيرًيـة اسـتعدادًا لـكأس آسـيا، حقـق 
مباريـات وتعـادل مـرتين وخسر  أربـع  الفـوز في  خلالهـا 

. ين مرت
اسـتطاع قويـض خلال فترة قـصيرًة تطوير منتخب الشـباب، 
حيـث فاز ببطولـة "ماندري" الوديـة، بعد انتصـاره في ثلاث 

مباريـات أمام كل مـن الهند وإندونيسـيا والأردن.
ولـد محمـد قويـض في مدينة حمص عـام 1956، بـدأ حياته 
الرياضيـة مـن كـرة الطائـرة، فمثـّل نـادي الكرامـة لفئتـي 
أو مركـز  أي بطولـة  الناشـئين والشـباب، ولأنـه لم يحقـق 

متقـدم قـرر الابتعـاد عـن هـذه الرياضة.
دخـل قويض عـام 1990 أجـواء أنديـة الدرجـة الأولى مدرباً 
لفريـق شـباب الكرامـة دون 20 عامًـا لكـرة القـدم، وحقـق 
معـه مراكز جيـدة أبرزها لقب بطولة سـوريا موسـم -1992

.1993
وإضافـة إلى عملـه مدربـًا للفـرق الصـغيرًة، عمـل قويـض 
موسـم 1995-1994 مسـاعدًا لمـدرب الفريـق الأول لنـادي 
الكرامـة أنـور عبد القـادر، قبـل أن يتسـلمّ مسـؤولية المدرب 
الأول موسـم 1998-1997، وقـاده إلى مركـز الوصيـف في 
بطولـة الـدوري، ثم إلى مركـز الوصيف في بطولتـي الدوري 
الـدوري موسـم  والـكأس موسـم 1999-1998، ووصيـف 

.2000-2001
ومـا بين مواسـم تدريبـه للكرامـة كانـت لـه رحلات عمل مع 
أنديـة لبنـان، وانتقل قويض إلى نـادي العهد اللبناني موسـم 

2003-2002، وقـاده إلى وصافـة الـدوري وكأس النخبة.
نجـح قويـض موسـم 2004-2003 في تحقيـق أول ألقابـه 
الكـبيرًة، عندمـا قـاد العهـد للفـوز بثلاثـة ألقاب، هـي كأس 
الـدوري،  ووصافـة  النخبـة،  وكأس  الاتحـاد  وكأس  لبنـان 

واخـتيرً كأفضـل مـدرب في لبنـان عامـي 2003 و2004.
حمل موسـم 2005-2004 أول منصب كـبيرً لقويض، عندما 
اختـاره الاتحـاد اللبناني لمنصـب المدير الفنـي للمنتخب الأول، 
وشـارك معـه في تصفيـات مونديـال 2006، وحقـق نتيجـة 
جيـدة بتعادلـه مع كوريـا الجنوبيـة 1-1، كما كُلفّ في الوقت 

ذاته بـالإشراف على المنتخبـات اللبنانية، الأولمبي والشـباب.
قـاد قويض نـادي الكرامـة للتتويـج بالدوري السـوري أربع 
مـرات والـكأس أربع مـرات، بينما كانـت بصمتـه الأبرز حين 
قـاد الكرامـة لتحقيق وصافـة دوري أبطال آسـيا عام 2006، 
بعـد أن كان قـاب قـوسين أو أدنى من التتويـج باللقب الأغلى 

آسيوياً.
في 2009، انتقـل قويـض إلى الإمـارات، حيـث تـولى تدريب 

نـادي الظفرة، واسـتمر معـه حتى عـام 2018.
وكان قويـض خضـع لأكثر مـن 20 دورة تدريبيـة متخصصة 
لمـدربي كرة القـدم، منهـا جميع الـدورات المتقدمة في آسـيا، 

إضافـة إلى دورات خاصـة في مصر وماليزيـا وإيطاليا.

 محمد قويض..
 يحرق المراحل

لتطوير الكرة السورية

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
هاجم فجأة o معدن نبيل )لا يتفاعل مع العناصر الأخرى(. 1
المادة الرئيسية في لب الخشب وجدران الخلية o عدد سنوات حياة الانسان من يوم . 2

مولده حتى مماته
تنتشر وتغطي o جواب o متأدب في سلوكه وذو رفعة. 3
ضميرً متكلم o منطقة مليئة بالبساتين o حرف نداء. 4
حصيلة o الاسم القديم للبحرين. 5
مرض السل. 6
الاسم القديم لعمان العاصمة الاردنية في العصر الروماني. 7
هرب o حطم. 8
أول انتحاري في التاريخ الذي هدم المعبد عليه وعلى أعدائه o مخيم في بيرًوت. 9

محتلون ومستغلون للأرض والبشر. 10

عمودي
حديقة أشجار مثمرة o اسم علم مذكر بمعنى الأكثر شرفا )معكوسة(. 1
البلابل o لمس. 2
سحابات o أعلنت سرا. 3
جبل صغيرً o أدوات حربية للوقاية من العدو. 4
انتفاخ جلدي o يطلبه كل من وقع في مشكلة o تكلم عن الآخرين في غيابهم. 5
بلع الأكل بلا مضغ o حرف جر. 6
مصنوع من الجلد o وضع شيئا في صرة. 7
خوف شديد o ربان المركب. 8
ثاني اكبر اباطرة المغول ولد في كابول وتوفي في دلهي o شجر رفيع وطويل . 9

للحماية من الريح
اكبر حقل نفط كويتي o يشعر بالحر. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرًة 3×3، و81 مربع صغيرً 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرًة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرًة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

عنب بلدي  -   هاني  كرزي    

افتقـدت رياضـة كـرة السـلة في سـوريا 
بعهـد النظـام السـوري السـابق للحرفية 
رياضـة  جعلهـا  مـا  والمتعـة،  والتطـور 
بعيدة عـن اهتمامات الجماهيرً السـورية، 
أداء  مـن  أمـل  بخيبـة  أصيبـت  التـي 
أنديتهـا في الـدوري أو منتخباتهـا ضمن 
مناشـدات  وسـط  القاريـة،  البطـولات 
باتخاذ خطـوات جوهرية للنهـوض بواقع 

السـلة السـورية بعـد سـقوط الأسـد.
منتخـب سـوريا لكـرة السـلة هـو ممثـل 
الجمهوريـة العربية السـورية، لكن نظام 
الأسـد السـابق سـخّر هذا المنتخب لخدمة 
أجنداتـه ومصالحـه الشـخصية كما فعـل 
مـع منتخـب كـرة القـدم، ولم يعـد يمثل 
السـوريين  مـن  كـثيرً  ليقـرر  الشـعب، 
انـطلاق  عقـب  تشـجيعه  عـن  التـخلي 

الثـورة السـورية.

إنجازات غائبة
عجـز منتخـب سـوريا الأول لكرة السـلة 
أي بطـولات مهمـة طـوال  عـن تحقيـق 
كان  حققـه  إنجـاز  وأفضـل  تاريخـه، 
حصوله على المركـز الرابع في بطولة كأس 
آسـيا التـي أقيمت في الصين عـام 2001، 
حيـث خسر حينها أمـام كوريـا الجنوبية 
94-95 ضمـن مبـاراة تحديـد المركزيـن 

والرابع. الثالـث 
ومثـّل المنتخب في البطولـة حينها لاعبون 
مميـزون، أبرزهـم: حكمت حـداد، محمد 
أبـو سـعدى، ميشـيل معـدنلي، رضـوان 
حسـب الله، طلال يونـس، عمار قصاص، 

مدني. أسـامة 
فشـل المنتخب السـوري وصـل إلى درجة 
الانسـحاب مـن عـدة بطـولات، ففـي آب 
2024، قـرر اتحـاد كرة السـلة السـوري 
الانسـحاب مـن بطولـة الشـارقة الدوليـة 

مالية. لأسـباب 
وقـال مديـر منتخب سـوريا لكرة السـلة، 
علي درويـش، لصحيفة "الوطـن" حينها، 
ألـف   45 إن تكلفـة المشـاركة تصـل إلى 
دولار )مـا يعـادل نحـو 675 مليـون ليرًة 
وجدتـه  “مبلـغ  وهـو  حينهـا(  سـورية 
القيـادة الرياضيـة واتحاد السـلة كبيًرًا".

وهـذه ليسـت المـرة الأولى التي ينسـحب 
بطولـة  مـن  السـلة  كـرة  منتخـب  فيهـا 
دوليـة لأسـباب مالية، ففي تمـوز 2024، 
انسـحب منتخـب الناشـئات مـن بطولـة 

آسـيا التـي أقيمـت بالـصين.
وردًا على قـرار الانسـحاب، فرض الاتحاد 
الآسـيوي لكـرة السـلة غرامـة ماليـة على 
ألـف   50 مقدارهـا  السـوري،  الاتحـاد 
دولار أمـريكي، مع الحرمان من مشـاركة 
المنتخبـات تحـت 18 سـنة لفئتـي الذكور 
والإنـاث في جميـع البطـولات ولمدة سـتة 

شهر. أ
وكان منتخب سـوريا لكرة السـلة استبُعد 

أيضًـا من المشـاركة في البطولـة العربية 
الإعلان  في  تأخـره  بسـبب  بالقاهـرة، 
عـن انضمامـه للبطولـة، نتيجـة عـدم 

اللاعبين. جاهزيـة 

تحديات بالجملة
منتخـب سـوريا لكـرة السـلة تدهور على 
صعيـد مختلف الفئات خلال حكم الأسـد، 
لدرجـة أن منتخـب السـلة للسـيدات على 
سـبيل المثـال أصبـح محـط سـخرية عبر 

الاجتماعي. التواصـل  منصـات 
ففـي مبـاراة لناشـئات المنتخب السـوري 
أمـام الـصين في بطولـة آسـيا، سـجلت 
إحدى لاعبات سـوريا على نفسـها وسـط 
اسـتغراب ودهشـة الحضـور واللاعبـات 
والحـكام الموجوديـن على أرض الملعـب.

وتعليقًا على الحادثـة، رأى متابعون أن ما 
حـدث أمـر طبيعي، بسـبب المحسـوبيات 
كل  على  تسـيطر  التـي  و"الواسـطة" 
المجـالات في سـوريا ولا سـيما الرياضة.

وبحسـب قـوانين الاتحـاد الـدولي لكـرة 

تحسـب  كهـذه  وبحـالات  فإنـه  السـلة، 
النقـاط للفريـق الخصـم وتسـتمر المباراة 

بشـكل طبيعـي.
والمنتخـب  الكرامـة  نـادي  لاعـب  ويـرى 
السـوري لكـرة السـلة عمـر طيـارة، أن 
سـوء المنتخب السـوري يعـود في الأصل 
السـورية  بالأنديـة  الاهـتمام  عـدم  إلى 
التـي تعـتبر نـواة صناعة المنتخـب، حيث 
يعاني اللاعبـون ضمن الدوري السـوري 

مـن تحديـات ومشـكلات كـثيرًة.
ومـن أبـرز تلـك التحديـات، بحسـب مـا 
قالـه طيـارة لعنـب بلـدي، عـدم حصول 
اللاعـبين على التماريـن الرياضية اللازمة، 
توجـد  المثـال  ففـي حمـص على سـبيل 
لمديريـة  تابعـة  واحـدة  فقـط،  صالتـان 
الريـاضي،  للاتحـاد  والأخـرى  التربيـة 
وتشـهدان ضغطاً كبيًرًا، وبالتـالي لا يتُاح 

للاعـب إجـراء تماريـن كافيـة.
طيـارة اشـتكى كذلـك مـن المحسـوبيات 
في المنتخـب، حيـث قـال، "لا نجـد مكاناً 
رغـم  الرجـال،  منتخـب  في  أساسـيًا 
الفئـات  في  جيـدة  نتائـج  قدمنـا  أننـا 
العمريـة الصغـرى، وذلك بسـبب الرشى 
التـي تجعـل اتحـاد كـرة  والمحسـوبيات 

المنتخـب". تشـكيلة  في  يتحكـم  السـلة 
المشـكلات  مـن  الرواتـب  تسـديد  تأخـر 
السـلة،  كـرة  لاعبـو  منهـا  يعـاني  التـي 
والتي تؤثر على نفسـية اللاعـب وتنعكس 
بالتـالي على أدائـه على أرضيـة الملعـب.

وشـدد طيارة على مشـكلة جوهرية كذلك 
يعـاني منهـا اللاعبون، وهي غيـاب الدعم 
الصحـي، حيـث قـال إنـه أصيـب مرتين 
بقطـع في الرباط الصليبي، لكنـه لم يتلقَ 
أي تعويـض مـالي مـن ناديـه الكرامـة، 
مـا اضطـره لدفـع التكاليـف "الباهظـة" 

العملية. لإجـراء 
مـن جهتـه، تحـدث الصحفـي الريـاضي 
حـسين مصطفـى، لعنـب بلدي، عـن عدم 
الصغـرى،  العمريـة  بالفئـات  الاهـتمام 
التـي تعيـش حالـة مـن الفـوضى وعدم 
منتخـب  على  فقـط  والتركيـز  الاهـتمام، 

الرجـال.
البلـدان  كل  أنـه في  وأضـاف مصطفـى 
نشـاهد  السـلة،  كـرة  في  المتطـورة 
أكاديميـات تقـوم بتأسـيس اللاعـب منذ 
توجـد  لا  سـوريا  في  "بيـنما  الصغـر، 
لدينـا أكاديميـات، وعلى صعيـد الأنديـة 
يتـم تعـيين مـدربي القواعـد على مبـدأ 

أكبر  وهـذا  والمحسـوبية  الواسـطة 

أن  يجـب  القواعـد  مـدربي  لأن  خطـأ، 
يكونـوا مـن الأكاديمـيين ولديهـم خبرات 

اللعبـة". هـذه  في  طويلـة 
هـو  السـلة  كـرة  في  القواعـد  مـدرب 
وتوجيـه  تعليـم  عـن  شـخص مسـؤول 
اللاعـبين حول القواعـد الأساسـية للعبة، 
وكيفيـة تطبيقهـا بشـكل صحيـح خلال 
المباريـات، وهـذا يشـمل تعليـم اللاعبين 
المهـارات الفنيـة مثـل التمرير، التسـديد، 
الدفـاع، والتنسـيق الجماعـي، بالإضافـة 

إلى فهـم القواعـد التـي تحكـم اللعبـة.
للرجـال  سـوريا  منتخـب  يسـتعد 
لمواجهـتين حاسـمتين في النافـذة الثالثة 
والأخيرًة مـن التصفيـات المؤهلـة لـكأس 
آسـيا 2025، التي سـتقام بالسعودية في 

المقبـل. آب 
لكـرة  سـوريا  منتخـب  مـدرب  وكشـف 
السـلة للرجـال، هيثـم جميـل، في مؤتمر 
صحفـي، عن تحديـات يواجههـا الفريق، 
أجـواء  عـن  اللاعـبين  ابتعـاد  أبرزهـا 
المباريات عقب سـقوط الأسـد، ما يشـكل 
الطمـوح  أن  أكـد  لكنـه  كـبيًرًا،  تحديـًا 
والرغبـة القويـة لـدى اللاعـبين يعـززان 
آمـال الفريـق في تجـاوز هـذه المرحلـة 

الصعبـة.
واصطدمـت تحضيرًات سـوريا لتصفيات 
المعوقـات،  مـن  بالعديـد  آسـيا  كأس 
أبرزهـا توقـف منافسـات كرة السـلة في 
الـبلاد، وصعوبـة تـأمين مباريـات ودية 
اسـتعدادية، إضافـة إلى ضعـف التمويل 
وعـدم القـدرة على حسـم مسـألة اللاعب 

المجنّـس الـذي سيشـارك مـع المنتخـب.
بدوره، أشـار المدرب المسـاعد في المنتخب 
السـوري، عبـود شـكور، إلى أن الفريـق 
اللياقـة  تراجـع واضـح في  يعـاني مـن 

البدنيـة بسـبب الانقطـاع الطويـل عن 
التماريـن، مؤكـدًا أن الـكادر الفنـي 
يعمل بجـد لتحسين الجوانـب البدنية 

. لفنية وا

وأكـد أن الهـدف الحـالي هـو الوصـول 
إلى نسـبة جاهزيـة لا تقل عـن %70 قبل 
"كل  أن  معـتبًرا  الحاسـمتين،  المبـاراتين 

شيء يحُسـم على أرض الملعـب".

طموح لبلوغ كأس آسيا
شـباط  في  السـوري،  المنتخـب  يواجـه 
والبحريـن  الإمـارات  منتخبـي  الحـالي، 
في مواجهـتين حاسـمتين ضمـن النافذة 
لـكأس  المؤهلـة  التصفيـات  مـن  الثالثـة 

.2025 آسـيا 
وقـال الاتحـاد السـوري لكرة السـلة، إن 
قطـر فتحـت أبوابهـا للمنتخب السـوري 
واسـتضافة  خـاص  معسـكر  خلال  مـن 
مجانيـة تشـمل تذاكـر الـطيرًان والإقامة 
مـع  وديـة  مباريـات  وتـأمين  والإطعـام 
إلى  إضافـة  الأول،  القطـري  المنتخـب 
اسـتضافة مباريـات النافـذة الثالثـة مـع 
منتخبـي الإمـارات والبحريـن باعتبارهـا 

السـوري. للمنتخـب  البديلـة  الأرض 
ويحتـل المنتخـب السـوري المركـز الثالث 
في مجموعتـه التـي تضم أيضًـا منتخبات 

لبنـان والبحريـن والإمارات.
إلى  تأهلـه  ضمـن  اللبنـاني  المنتخـب 
كأس آسـيا، وبالتـالي فـإن الصراع على 
البطاقـة الثانية المؤهلة بشـكل مباشر إلى 
النهائيـات لا يزال مفتوحًـا على مصراعيه 
في  المتبقيـة  الثلاثـة  المنتخبـات  بين 
المجموعـة السادسـة، حيث يحتـل منتخب 
البحريـن المركـز الثـاني برصيـد 6 نقاط، 
بفـارق نقطـة واحـدة عن كل من سـوريا 

والإمـارات.

خطوات لمستقبل أفضل
يكـون  لأن  السـورية  الـجماهيرً  تطمـح 
بمـا  السـورية  للكـرة  أفضـل  المسـتقبل 
فيهـا كرة السـلة، وتأمل أن يكـون التأهل 
إلى كأس آسـيا رغـم الظـروف الصعبـة 

الصعـود. طريـق  في  الأولى  الخطـوة 
لكـرة  سـوريا  منتخـب  لاعـب  وطالـب 
واقـع  بتحـسين  طيـارة،  عمـر  السـلة، 
المنشـآت والملاعب، حتى يسـتطيع اللاعب 
التمـرن في أي وقت، إضافـة إلى ضرورة 
زيـادة عـدد المباريـات لـضمان الحفـاظ 
على اللياقـة البدنية للاعـبين، حيث ينتهي 
الـدوري كل عـام في الشـهر الرابـع ولا 
العـاشر،  أو  التاسـع  الشـهر  يبـدأ حتـى 
وبالتـالي هنـاك حالة فـراغ لعدة أشـهر.

وشـدد طيارة على أهميـة تكثيف الدورات 
والحـكام،  المـدربين  لتأهيـل  التدريبيـة 
مـشيًرًا إلى أن هناك نقصًـا في حكام كرة 
السـلة، الذيـن لا يتجـاوز عددهـم عشرة 
حـكام في سـوريا، بينهم حـكمان دوليان 

. فقط
في حين قـال الصحفـي الرياضي حسين 
مصطفـى، إن "الاهـتمام في بنـاء القواعد 
هو أسـاس النجـاح، ليكون لدينـا منتخب 

المقبلة". السـنوات  قوي في 
أمـا على الصعيد الحالي فقـال مصطفى، 
على  مجنـس  لاعـب  إلى  بحاجـة  "نحـن 
مسـتوى عـالٍ وهـذا ليس بمسـتحيل"، إذ 
إن اتحـاد كـرة السـلة كان يجلـب لاعبين 
مجنسين دون المسـتوى المطلـوب، بحيث 
عبر  فقـط  اللاعـب  على  الفائـدة  تعـود 
تسـويق نفسـه إعلاميًا، دون أن يسـتفيد 

منـه المنتخـب أبدًا.
العمـل  يجـب  أنـه  مصطفـى  وأضـاف 
بجدية على اسـتدعاء اللاعـبين المغتربين، 
"لأننـا نمتلـك عـددًا كـبيًرًا مـن اللاعبين 
في الأرجنـتين وأستراليـا، ولكن للأسـف 
الاتحـادات الماضية فشـلت في الاسـتفادة 

اللاعـبين". هـؤلاء  من 

تحديات تواجه السلة السورية
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بـدأ  بحـت،  سـوري  مصطلـح  هـو  التشـبيح، 
تداولـه منـذ التسـعينيات لوصـف عصابـات لها 
صلـة أو قرابـة مـع نظـام الأسـد البائـد، محمية 
في  فسـادًا  عاثـت  الأمنيـة،  الأجهـزة  قبـل  مـن 
السـاحل السـوري وأرهبت المواطنين والمواطنات، 
وآثـار،  ومهـربي سـلع  كقطـاع طـرق  وعملـت 
انـدلاع  عقـب  السـوري  المشـهد  تطـور  ومـع 
الثـورة السـورية، أطُلقـت تسـمية الشـبيحة على 
نـوعين مـن المجموعـات، الأولى كانـت مسـلحة 
مؤيـدة للأسـد ظهـرت إلى جانـب أجهـزة الأمـن 
الثائريـن،  قمـع وقتـل  والجيـش، وشـاركت في 
والثانيـة  الأفـراد،  وخطـف  ونسـاء،  رجـالًا 
ظهـرت في العـالم الافتراضي، تجيـّش إلكترونيًا 
مسـتخدمي وسـائل تواصل اجتماعـي وصفحات 
لمصلحـة النظـام، أطُلـق على بعـض أفرادها صفة 
الجيـش الإلـكتروني، وتضمـن نشـاطهم التنمـر 
والتهديـد   ،)trolling( والتصيـد  الإلـكتروني، 

الإلكترونيـة. القرصنـة  وهـجمات  والابتـزاز، 
وبعيـدًا عـن الحالـة الصحيـة للنقـد والاخـتلاف 
والـخلاف السـياسي، ظهـر في المقابـل المعارض 
التشـبيح  أو  للتنمـر  نمـوذج  أيضًـا  للأسـد 
فكريـًا  عنهـم  المخُتلـف  على  الإلـكتروني 
وأيديولوجيـًا حتى ولـو كان المسُـتهدف معارضًا 
يعيـد  النظـام،  إسـقاط  وبعـد  والآن  للنظـام، 
بعـض السـوريين تدوير وإعـادة إنتاج التشـبيح 
الإلـكتروني عبر الهجـوم على كل مـن يقدم فكرًا 
نقديـًا في هـذه المرحلـة الانتقاليـة والتاريخيـة، 
ويمكـن تصنيـف خطابـات التشـبيح الإلكتروني 

السـوري اليـوم إلى عـدة أصنـاف هـي:
تشبيح الأسـطرة، والأسـطرة تعني جعل 	 

الفـرد أو مجموعـة أو حـدث مـا بمثابـة 
أسـطورة، وينضوي تحت هـذا التصنيف 
المحتـوى الإلكـتروني والسرديـات التـي 
ترمسـن أو تبجل الرئيس أو أي شـخصية 
اعتباريـة وتعتبرهـا منزهـة عـن الخطأ 
معهـا  وتتعامـل  النقـد،  عـلى  وعصيـة 
كظاهـرة أسـطورية لا تمتثـل للطبيعـة 
البشريـة، ويـأتي تشـبيح صانعـي هـذا 
الخطـاب عـلى أي نقـد سـياسي بنفـس 
حميـة ووتـيرًة الدفـاع عن مقدسـاتهم.

 	 ،)ad hominem( الشـخصنة  تشـبيح 
وهـو صنف شـائع وقديم مـن المغالطات 
السـجالية، ولـه عـدة أسـاليب هجومية 
كابتـكار أو اسـتغلال عيوب في شـخص 
الخصـم السـياسي المُتَخيـل، رجـلًا كان 
أم امـرأة، بـدلًا مـن محاججـة طروحاته 

تشـبيح  أيضًـا  ويشـمل  السياسـية، 
Wha- )الشـخصنة تقنية "مـاذا عـن؟" 

إسـكاتية  تعليقـات  وهـي   )taboutism
إفحاميـة، المـراد بهـا حـرف الحـوار إلى 
سـياق أو موضوع آخر بحجـة أن الخصم 
أو يتجاهلهـا  لهـا،  المُتخيـل لم يتطـرق 

. ا عمدً
أنُـاس 	  وهـم  الـكلام،  أحقيـة  شـبيحة 

فقـط،  القطبيـة  بالثنائيـات  يفكـرون 
فإما أبيض أو أسـود، أي إما أن الشـخص 
البائـد،  للنظـام  ـا  كان معارضًـا حقيقيً
وحماسـته اليـوم تدفعه للتهليـل للإدارة 
الـكلام،  لـه  يحـق  وبالتـالي  الحاليـة 
ـا للأسـد فأصبـح الآن  أو أنـه كان مواليً
ناقـدًا للسـلطة الجديـدة بغايـة التآمـر 
أو الارتهـان أو العمالـة أو إثـارة الفـن، 
وهـي رباعيـة اتهامـات أرسـاها حافـظ 
ونشـأ  فـتربى  المعارضـة،  ضـد  الأسـد 
والسـلوك  الخطـاب  وذوات  ذوو  عليهـا 
عـلى  مصريـن  التشـبيحي،  السـياسي 
إعـادة إنتاجهـا اليـوم ضـد أي خطـاب 
العبـور  منـه  الغايـة  تحليـلي  نقـدي 
بسـوريا نحـو بنـاء الدولـة، والقطيعـة 
يتخنـدق  الاسـتبدادية.  الممارسـات  مـع 
هـذا الخطـاب التشـبيحي خلف أسـئلة 
"مـن أنتـم؟ أيـن كنتـم؟ الآن ظهرتـم!" 
دون البحـث في تاريخيـة ودور الخصـم 
السـياسي المتخيـل، امرأة كانـت أم رجلًا، 
أو  رأيـه فجـأة،  باعتبـاره شـبحًا ظهـر 
تجـرأ عـلى الـكلام ضـد مـا يعتقـدون 
أنه الـرأي الواحـد الأوحد الصائـب، وهذه 
الآليـة في الهجـوم تشـجع آخريـن على 
عـلى  مكثفـة  متلاحقـة  هجـمات  شـن 
هـذا الخصـم للتحريـض عليـه وتهديده 
والإسـاءة لـه، وترويج معلومـات مضللة 
عنـه ليتـأدب في حـضرة المتخندقين ضد 
حريـة الـرأي والتعبـيرً والتفكـيرً النقـدي. 

التشـبيح الذكـوري، وهـو عنـف مبنـي 	 
 )Misogyny( النسـاء  كراهيـة  عـلى 
هدفـه  الأبـوي  للنظـام  شُرطَِيـة  كأداة 
أي  عـن  وإرهابهـن  أدوارهـن  تقويـض 
وضبطهـن  العـام،  الشـأن  في  مشـاركة 
نمطيـة  رعائيـة  جندريـة  بقوالـب 
بعبـارات تأمرهـن بالعـودة إلى المطبـخ 
وتـرك السياسـة، وهـو التشـبيح الأكـثر 
يـسراً وسـهولة وشـعبية مـن بـين أنواع 

التشـبيح، ويسـتخدم أسـاليب مختلفـة 
من الشـخصنة ونـزع الصفة الإنسـانية، 
والتركيـز عـلى الشـكل والعمـر والحالة 
الاجتماعيـة، والتشـكيك بقدرات النسـاء، 
بتنوعاتهـن وتنـوع سـياقتهن، العقليـة 
نـوا إناثًـا عند  والمعرفيـة لمجـرد أنهـن عيّ
الولادة، والنيل مـن مكانتهن الاجتماعية، 
واسـتباحتهن والتشـهيرً بهـن وإلحـاق 
أكـبر قـدر مـن الأذى المعنـوي والنفسي 
مـن  وإقصائهـن  إسـكاتهن  بهـدف 
ـا.  وافتراضيً ـا  فيزيائيً العامـة  المسـاحة 
وللتشـبيح الذكـوري فوائـد أيضًـا تعود 
عـلى أصحابـه مـن المؤثريـن والمؤثـرات، 
فالمحتـوى الـكاره للنسـاء يلقـى رواجًا 
يحقـق  وبالتـالي  الأبـوي،  واقعنـا  في 
ا أوسـع، ويمكـن أن يدر  تفاعـلًا إلكترونيً
عليهـم أرباحًـا مادية على منصـات مثل 

"تيـك تـوك" و"يوتيـوب".
تشـبيح التهديد والوعيـد والتكفيرً، وهو 	 

تصعيـد في الأدوات التشـبيحية بهـدف 
نقـل العنـف مـن العـالم الافـتراضي إلى 
ـغ منمقـة  أرض الواقـع، ويبـدأ مـن صِيَ
تتوعـد الخصـم السـياسي المُتَخيل بجره 
إلى المحاكـم والقضـاء، ويصـل إلى حـد 
التهديد المبـاشر بالإيـذاء والضرب وحتى 
دول  تجـارب  في  شـهدنا  وقـد  القتـل، 
أخـرى، كالعـراق وليبيا ومـصر، كيف أن 
اغتيـالات سياسـية كان هدفهـا اغتيـال 
الكلمـة، بعـد تعاظـم جوقـة التشـبيح 
والتحريـض الجمعي ضد مـن يعتبرونه 
خطـراً عـلى انتشـار فكرهـم واسـتقرار 

سـلطة مرؤوسـيهم. 
ينمـو الاسـتبداد والطغيـان في كنـف مهللين 
ومتملقـين وملمعـين وممجديـن ومُأسَـطِرين 
للسـلطة، أولئـك الذيـن يأخذون عـلى عاتقهم 
أن يكونـوا "مَلكيّين أكثر من الملـك"، فينهالون 
نحـو تقديـم فـروض الطاعـة للسـلطة حتى 
وإن لم تُطلـب منهـم، أمـا في كنـف إعـلام حر 
ومجتمع مـدني، حيـوي بمجموعاتـه وأفراده، 
ا ويصوب  يراقب السلطة ويشتبك معها سياسيً
الديمقراطيـة  الأدوات  فتتعـزز  سياسـاتها، 
والحلول التشـاركية البنـاءة، وتحيا مجتمعات 
قـادرة عـلى إحداث قطيعـة مع الاسـتبداد بكل 
أشـكاله وإحقـاق عدالـة اجتماعيـة قائمة على 
الحريـات الفرديـة والجماعيـة وشرعـة حقوق 

الإنسان.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

المشكلة في شعبنا الطّيب أنه اعتاد، خلال عشرات 
السنين، على الهزائم، ولذلك تُنتابه، اليوم، بعض 

مشاعر الفرح بسقوط نظام الأسد، الذي كان 
يبدو وكأنه غير قابل للسقوط، فتراه ينظر إلى 
أي تُحسن في وضعه، على أنه انتصار، حتى إن 

أحدهم كتب على صفحته، إثر تُعيين أحمد الشرع 
في منصب الرئاسة: الحمد لله، أنا سوري، وصار 

عندي رئيس سوري.   
لست بصدد الرد على هذا الإنسان الطّيب، ولكن 

الفكرة التي طرحها، برأيي، تُستحق المناقشة، لأن 
الانتساب لسوريا، لدى غالبية الشعب السوري، 

يبدو غائمًاً. فأن تُكون سوريًا، هذا تُعريف، وليس 
ميزة تُدعو للتباهي، أضف إلى ذلك أن حضرتُك، 
على ما يبدو، متأثر بفيصل القاسم الذي زعم، 

ذات يوم، أن بشار الأسد بهرزي، وليس سوريًا، 
والحق أن بشار الأسد كان مستبدًا، مجرمًا، ولكنه 
سوري، بالإضافة إلى أن الذين تُضافرت جهودُهم 
لقتل أبناء الشعب السوري، إما سوريون، أو غرباء 

دعاهم سوريون "لتشريفنا"، والمساهمة في 
قتلنا. 

تُعال نقرأ هذه المعلومات التاريخية البسيطّة. من 
سنة 1516، ولغاية 1918، يعني خلال 402 سنة، 

لم تُكن هذه البلاد تُعُرف باسم سوريا، وكانت 
واقعة تُحت سلطّة الدولة العثمانية، لم يحكمها 
ملك سوري، ولا حتى عربي، وبمجرد ما هزمت 

الدولة العثمانية، في أواخر سنة 1918، أرسل 
الشريف حسين، والي الحجاز، ولده فيصل إلى 

دمشق، ليحكمها، دون استشارة أهلها، وللعلم أن 
هذه المنطّقة الجغرافية التي حملت اسم "سوريا" 

فيما بعد، قدمها الإنجليز هدية للشريف حسين، 
لأنه حارب معهم ضد العثمانيين، في الحرب 

العالمية الأولى. 
وأما رؤساء سوريا، الذين جرى تُعيينهم أو 

انتخابهم، منذ أيام الانتداب الفرنسي إلى اليوم، 
ومنهم محمد علي العابد، وتُاج الدين الحسني، 

وهاشم الأتُاسي، وحسني الزعيم، وأديب 
الشيشكلي، وشكري القوتُلي، وناظم القدسي، 

وأمين الحافظ، ونور الدين الأتُاسي، فسوريون، 
حتى ولو كان بعضهم من أصول تُركية، ففي 

النصف الأول من القرن الـ20، لم يكن ثمة تمييز 
بين عثماني وسوري، لأن سوريا لم تُكن موجودة 
بوصفها كياناً سياسيًا محددًا، والاستثناء الوحيد، 

كان: جمال عبد الناصر، رئيس مصر الذي ذهب 
ضباط سوريون إليه، وأهدوا له سوريا ليحكمها. 

لا أهتم، أنا محسوبكم، فيما أكتب أو أقول، 
بمسألة النسب، وأقول، دائمًاً، إن معيار الأهمية 

والاحترام، عندي، هو العمل، فلو كان بشار الأسد 
بهرزيًا، كما زعم فيصل القاسم، ومحبًا لسوريا 
وشعبها، مكرسًا حياتُه لخدمتها، لوضعناه على 

الرأس والعين، والكلام نفسه يقال عن الملك 
فيصل، وجمال عبد الناصر.

هذا الكلام، يتيح لنا أن نتحدث في شأن لا يخلو 
من الطّرافة، يتعلق بظاهرة "التكويع" التي 

انتشرت في الآونة الأخيرة، فقد رأينا ضابطّين 
منشقين عن الجيش السوري، كان لهما وجود 

ثقيل في أثناء "الثورة"، عرف عنهما أنهما يبثان 
الكراهية والحقد ضد أبناء مكونات الشعب 

السوري، رأيناهما وهما يمدحان أحمد الشرع، 
ويدافعان عنه باستماتُة.. وما فعله الناشطّون 
الثوريون، أنهم عادوا إلى أرشيفيهما، واتُضح 

أنهما كانا يتهمان أحمد الشرع )الجولاني سابقًا( 
في فيديوهات سابقة، بأنه مجهول النسب. 

فتأمل! 

سوري؟ 
أم مجهول النسب؟

التشبيح الإلكتروني السوري

)كانفا( تعبيرية 


